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  سلام إبراھیم
   

  ... إلى 

  ..ناهدة القزمري 

        صلاح ..  كفاح.. همسة  

  

  في برزخ الإرسي

  المخبأ

.. تب.. تب. تب، اصطدام مكتوم أشبه بوقع رذاذ خفیف.. تب.. تب، فاصلة صمت،.. تب
تسقط في بئر العتمة منفصلة عن عقادة الآجر . تسقط الكتلة المفتتة من السقف الخفیض

نتشرة بنثارها واهنة تستقر على صدره، قدمیه، بطنه، عنقه، جبهته م.. تب.. المنخور
ترن في قعر الإبریق النحاسي، في حوض طاسة الماء المعدنیة، على الكتب .. تب. الرطب

في استلقائه الساكن في حلكة . المكدسة جواره في الحیز الضیق بین فراشه والجدار
المستطیل العریض جهة الرأس، والضیق جهة الأطراف والباب، یستقبل بعینیه الشاردتین، 

بار النشطة في عراكها المحتدم، وهي تدخل وتخرج من مسارات النور المتسرب كائنات الغ
یندمل في حركتها العشوائیة، الضاجة بصمتٍ، . من أربع كوى تطل على باحة البیت القدیم

في حبال الضوء التي لا تنجح في إضاءة شيء من دكنة غرفة الإرسي العلیة، بل تزید 
یلاصق الجدار الرطب المتآكل جهة الباحة، ساكناً . نهارالزوایا والجوانب حلكةً في عز ال

ینصت بشرود كلما خلى البیت وران الصمت، ینصت إلى وقع الجص المتساقط في خواء 
وحشته، فقد تشابهت النهارات والأیام واللیالي، وهو في جحره الضیق المهجور هذا، لا 

، وقت خروج عمته الأرملة الجمیلة یستطیع النزول إلى الباحة وغرف البیت إلا لفترات قصیرة
في تلك الأوقات یتمدد فضاء حریته . معلمة  الابتدائي إلى مدرستها، أو حینما تزور أحداً 

، یصیر فضاء البیت بكل غرفه وبلا قوانین وقواعد . في تلك الأوقات یدور بین الغرف. كوناً



خفیفاً .. اریاً بعد السباحةیظل ع. یتعرى فیها قبیل دخول الحمام.. یتمدد على بلاط الباحة
یحتدم . لذة لم یجدها في دار أهله المكتظ بإخوته العشرة. وهو یخوض في مناحي البیت

بعالمه الذي اتسع من مستطیل ضیق كتابوتٍ، إلى فساحة غرف خالیة، لكنها محتشدة 
بأنفاس أحباب غیاب، بعبق طفولته، فساحة تتیح له حریة التلصص على نهر الحیاة 

یتلصصُ عبر زجاج النافذة . حدر خلف نوافذ غرفة الضیوف المطلة على مجرى الزقاقالمن
بكل شوق المستوحش، المضطر إلى الاختباء یمعن في وجوه المارة . العالیة وسیمها المغبر
شیوخ . نسوة وأطفال. یعتنق في شجنه حیوات الشارع المضببة. المضببة بغبار النافذة

یحدق . ق یسرقون القبلات في همس یشبه تساقط حبات الجصعشا. بغایا وأشراف. وشبان
یرحل في شؤون القسمات، أشكال الأنوف، ألوان البشرات، عالم العیون . عبر الزجاج المغبر

. بالظهور المنتصبة، الهزیلة. یذوب في تكور المؤخرات الضائقة بالعباءات. الزاخر بالظنون
زیة الدائمة لأجساد المارة الحمیمة، السادرة في تخدره الحركة المتقاطعة المتقابلة المتوا

وصار مجرد السیر فیها حلماً . هذه صباحات االله التي ضاقت علیه، وتعسرت. شئونها
، قد یكلفه العمر   عصیاً

تتعبهُ النافذة القدیمة العالیة، الارتكاز على أطراف أصابع قدمیه والمیلان المحسوب كي لا 
لْحَظْ من الخارج فتظهر أشیاء الغرفة من ظلالها الكثیفة . على الأریكة القریبةیتهالك . یُ

لوحة . المكتبة الصغیرة، المنضدة بخشبها الصاج العتیق وقوائمها القصیرة.. رویداً .. رویداً 
وجوه أقارب وأغراب تطل على جلسته من ظلال عالمها . محتشدة بالصور الفوتوغرافیة

السجادة المعلقة بالجدار . ة أو غضبها وضیقهاالساكن، شدیدة الحیاد في بسمتها الأبدی
المقابل للنافذتین المطلتین على الزقاق الضیق، یتربع وسطها رجل جمیل القسمات محاط 

. الأرائك المتربة. یحضن سیفه المشروخ، ویربض جواره أسدٌ ودیع. رأسه المعمم بهالة ضوء
رة، دیكة منتصبة تشرع بالصیاح، الرفوف الملیئة بالمنحوتات الصغی. سجادة الأرض القدیمة

ذئاب برأسین وثلاثة قوائم، وعول مطأطئة الرقاب، أبقار وقطط، نماذج مصغرة لقباب 
الأولیاء معمولة من النحاس الرخیص والمعدن دأبت عمته على شرائها عند زیارتها المراقد 

زجاجیة عالیة  الباب المفتوح على المدخل والمتصل إطارها الأعلى بدرفتي نافذة. المقدسة
یمسح الأشیاء . ریشات المروحة السقفیة المیتة. تشغل المسافة بین إطار الباب والسقف

یتخیل في استراحته الوجیزة امتداد الزقاق غیر المرئي من النافذة، والمتصل . بعینیه الذابلتین
لعبة یستعید إیقاع الزحام، اكتظاظ المقاهي، . بسوق المدینة المسقوف بالصفیح المثقب

وآخر حتى حلول .. انتظاراته الیومیة على ناصیة المقهى، ولهفته لرؤیة وجه بهي وآخر
یظل أحیاناً حتى نزول المساء تائهاً في المخیلة، مخدراً بالضجة خلف النافذة، . الخدر والفتنة



تعصف به الأشواق المبرحة إلى أن یجمد مرعوباً من طرق على الباب، رنة جرس یحطم 
ت، أو على صوت مفتاح ینحشر بثقب الباب، فیقفز باضطراب سائراً على أطراف سكون البی

ینحرف یساراً بحذاء . یقطعه بقفزتین. قدمیه، متحاشیاً إصدار أي ضجة، یدلف إلى المدخل
ینحني والجاً من تحت منضدة مبردة الهواء العالیة التي تسدّ السلم القصیر . جدار الباحة

یسد الباب الواطئ خلفه متهالكاً على فراشه . ي السلالم المتآكلةیرتق. المؤدي إلى الأرسي
فمن شروط عمته، أن یلبث في علیته طوال النهار، ولا ینزل إلا . المترب حیث یستلقي الآن

وعلیه تحاشي الغرف المطلة على الزقاق إلا في . لقضاء الحاجة أو للأكل إلى أن یجّن اللیل
رص على الالتزام بذلك، ولكن حینما یخلو البیت وتعوي حرص أشد الح. حالة إطفاء النور

في صمته الوحشة، یتسلل إلى نافذة الدنیا وصباح الأزقة المشمس وبشرها لیعب من الضوء 
  .والضجیج والوجوه ما یصبره على انتظاره المجهول

* * *  

جي بها وقع وجدته لعبةً أز . تب.. تب.. أتتبع روح الفتات الهابط من سماء سقفي المنخور
أرهف السمع وأحاول تخمین أمكنة السقوط التي تخطئ جسدي المظاهر للجدار . الوقت

الأعرض، البعید عن الباب، لعبة ممتعة حقاً أقضي بها النهار الذي یكتظ بالنساء اللواتي 
لم أجد الرغبة في التقدم بجذعي الأعلى . أحیاناً تجذبني ضجتهنَّ . تخیط لهن عمتي الأردیة

. اع لإلقاء نظرة من خلال أقرب طاقة، فباستطاعتي تخیل المشهد بشكلٍ تفصیليمسافة ذر 
یتحلقنَّ في طرف الباحة حول ماكینة عمتي المنهمكة في الخیاطة، والتي تخطف بصرها 

بمقدوري رؤیة اضطراب عینیها الزرقاوین في . خلسةً بین الفینة والأخرى إلى الطاقات الأربع
ه النسوة اللواتي یتحدثن في الوقت نفسه فیضیع الكلام مندغماً إنصاتها المشتت لما تقول

أمهات وزوجات، أخوات وعاشقات، أرامل رجالهن قتلوا أو . بصوت تشغیل الماكینة المتقطع
أركز أحیاناً على أسماء معارف جلبت جثثهم قبل . فقدوا في جبهات الحرب أو المعتقلات

هروبهم من الجبهات، عن حملات تفتیش  أیام، أو أعدموا في الساحات العامة بسبب
  .أتجمد رعباً متخیلاً لحظة القبض علي. وتمشیط تجري في أحیاء المدینة

  .ـ سیحل دوري عاجلا أم أجلاً 

أسقط في . أقول لنفسي، وضجة النسوة تتخافت مبتعدة، لتتلاشى خلف صوت انطباق الباب
. لأصداء المخنوقة لروح الفتاتتب ألاحق ا.. تب.. الصمت منتظراً وقع التساقط الحمیم

أقتفي أثر الصدى قاطعاً فواصل صمته الأخرس الدوار، . فتترسخ محتلةً فسحة كینونتي



. أركب جنح الموجة الصوتیة المكتومة الآتیة من أزمنة سحیقة والذاهبة إلى آماد لا متناهیة
اطة في العتمة، لنغمة اصطدام الفتات بالأشیاء الغ.. أبحر في الحالك الممتد من لحظتي

نفس وقع ذلك التساقط الرتیب لنتف الثلج وأنا أسیر في ذیل قافلة الرجال والبغال الخائضة 
في حلكة لیل الجبل الأخرس، أوصاني الدلیل الكردي بالصمت والصمت إلى حین وصولي 

إلى قاعدة الثوار البعیدة، فالرجال خلیط غیر متجانس، من مقاتلین، وجنود هاربین من 
بهات یبغون اللجوء إلى إیران، عائلات مسیحیة متجهة سراً إلى الحدود تحلم بالوصول الج

إلى أمریكا، مهربو بضائع من المدن إلى القرى المحاصرة، خارجین عن القانون، قتلة، رجال 
طاعة أوامر قائد .. مخابرات متنكرین، سیاسیون شرفاء وأنذال لیس أمامي سوى الصمت وإ

كنت أحدق بریبةٍ في الوجوه . ستطع تشخیص ملامحه بسبب الظلامالقافلة الذي لم أ
قسمات أراها . الملتحیة، بحواجبها الكثة المضفیة على الملامح المتصخرة مزیداً من القسوة

. على لهب القداحات المتراقص وهم یشعلون سجائرهم في الدروب البعیدة عن ربایا الجیش
أو مضیقاً خطراً یمر من تحت مواقع الجنود، ومما یداخلني الشك كلما عبرنا جادة مبلطة، 

زاد قلقي سقوط السائر أمامي ونحن نسیر على حافة وادٍ إلى عمقه السحیق ولم یصدر منه 
سوى شهقة فزع تلاشت في الهوة، ورغم إخبار قائد القافلة فقد أمر بعدم التوقف لخطورة 

  :ي هامساً ببرودة أعصابالمكان، وعندما ألححت في السؤال عن مصیره، إلتفت نحو 

  .ـ إنه جوار ربه الآن

  .تلكأت في خطوي ذهولا

  :ربت على ظهري قائلا بخفوت

  !امش، لم تر شیئاً بعد ..ـ امش

  :قلت لنفسي وأنا أحث الخطى

  . ـ إلى أین أمضي في المجاهل هذه بصحبة بشر لا أفهم لغتهم؟

كنا . شیخ وسیم، أشیب الشعرأي مجهول یتربص بي بین الجبال الوعرة التي أشار صوبها 
نقف في حدیقة بیته الفسیح، بمدینة ـ كفري ـ بساحاتها المقصوصة العشب، المرتبة على 
شكل مستطیلات، تفصل بینهما دوائر مزروعة بشجیرات الروز والقرنفل وأقفاص حدیدیة 

ر محدداً كان یشی. كبیرة فیها غزلان زاهیة بعیونها الواسعة المحدقة نحو وقفتنا باطمئنان



وقتها كنت لا أستطیع الربط بین ثراء الرجل . مسار القافلة التي ستأخذني بعد ثلاثة أیام
وثوار الجبل، لكنه في الیوم التالي ونحن نخوض في حوارٍ متشعب حول كردستان والثورة 

ـ  1970آذار  11في عهد عبد الكریم قاسم، و اتفاقیة ـ  1961الكردیة التي اشتعلت في 
، بملابس البشمرگه بصحبة ملا مصطفى أراني  صوراً تعود إلى الستینات یظهر فیها فتیاً

البرزاني، وجلال الطالباني، وصوراً كثیرة مع جموع من المقاتلین ببنادقهم البرنو والسمینوف 
القدیمة، وقاماتهم الناحلة، وضحكاتهم الجامدة على الورق الصقیل القدیم، أطلت التحدیق في 

وعندما رفعت . بمصائر بشرها الشاخصین أمامي بهیئاتهم قبل عشرین عاماً  الصور مفكراً 
  :رأسي، وجدته یبتسم

  ـ تتساءل عن مصائرهم؟

  . أومأت بالإیجاب

ـ منهم من قتل بعد أیام من التقاط الصور في المعارك، ومنهم من مات لاحقاً ومنهم من 
، أو م ، أو سكیراً ، أو تاجراً ، أو مهاجراً ، أو جلاداً یقود مفارز خاصة أصبح وزیراً تسولاً

، أو تحت  ا وشعراء، ومنهم من قضى معدوماً لاصطیاد الثوار، أو أساتذة جامعات، أو كتابً
  !!!هكذا یا ولدي هي الحیاة . التعذیب في الزنزانات

كانت زوجته صامتة ترمقنا بعطف، وتعد . عرفتُ لاحقاً أن ذلك الشیخ هو ـ عطا الطالباني ـ
سمعت لاحقاً أنها قتلت أیضاً برصاصة طائشة وهي فوق سطح البیت . الوجباتلنا أطیب 

  . تستطلع معركة بین الثوار وقوات الجیش داخل المدینة

ستنذهل مراراً . ـ سترى العجب من أقرب الناس، ستطل على البشر وتتعرف علیهم بعمق
حمك في الأكل ورفیقك یضم قطعة خبز في ظرف عصیب، أو یجبن في لحظة حاسمة أو یزا

  .دع عنك أحلام الثورة النقیة وشرف مقاتلیها فهم لیسوا أنبیاء. واللبس والشراب

سأتذكره طوال أیام الجبل، وما قاله یتكرر بالضبط، وأنا أصلاً غیر مؤمن بالثورة والسلاح، 
ولي لكنها الحرب وتلك اللیلة المهولة التي قضیتها في ملجأ شقي والقذائف الإیرانیة تتساقط ح

زحفت في الغبش  بین الأجساد المجزرة والمذبوحة والصارخة . حتى انبلاج صباح المذبحة
عدت لیلاً في القطار الصاعد من البصرة وقلت . بأیدیها المقطوعة وأقدامها المهروسة

  :لزوجتي



  .ولن أعود.. ـ جئتك من الموت

  . ولم یكن لدي سوى حل واحد هو الالتحاق بثوار الجبل

، متتبعاً الكتلة . یل القافلة قادما من المجهول وسائراً نحوهأخوض في ذ ألزم صمتاً قبریاً
تجتاحني رغبة عارمة في البكاء، أحرزها بعناء، فتحتدم في نفسي . الدامسة المتحركة أمامي

بارح الأشواق وتلقیني إلى مسافات حزن قاتم، ووجه محبوبتي السمراء مضیئاً ینبثق من 
لادة الصخور، من وحشتي، من وقع الثلج الخافت، وهسهسة احتكاك أغوار الظلام، من ص

قسماتها الشاحبة، المأخوذة بصرخة یأسٍ خرساء . بنادق المسلحین بالملابس الفضفاضة
تجول في أرجائها لحظة وداعها وهي تقف خلف باب البیت نصف الموارب، ووجه ابني ـ 

.            تجاه ضجیج سوق الخضرة القریبكفاح ـ الضاحك یمد رأسه ملاحقاً خطوي المبتعد با

    

    

ــــواق ــ   أشـ

  .ـ هل سأراك مرةً أخرى؟

  !.هل؟.. أحضنك.. أحضنه.. ـ هل سألمس طفلنا

هاهي .. قد أموت غریباً في الجبل.. قد یعتقلونك رهینة. تأخذني یا حبي الهواجس والمخاوف
مرت ثقیلة، ودفعتني إلى فضاء فارغٍ . ثلاثة أشهر مرت بلیالیها الباردة، آلامها، كوابیسها

صاحبتْ لحظتي وأنا أتجول بین الجبال والقرى النائیة، . سكنتني أشواق لا براء منها. مفتوحٍ 
، حزیناً  تتخایلین جواري وحولي في الودیان والكهوف، في . منفصلاً عن المقاتلین، ساهیاً

أستیقظ على تردید المصلین  .صباح الغابة الضاج بالعصافیر، وفي لیل الجوامع وأحلامها
أجلس متربعاً على السجادة ..  لا إله إلا االله.. لا إله إلا االله.. االله حي.. االله حي.. الرتیب

البالیة ملتفعاً ببطانیتي، نائداً معهم في غمرة سكرة الورع، أنود مشرفاً على حافة النحیب، إلى 
لورعین المتشبحین بضباب نور أن یبدأ الصبیب الساخن، فیختلط مشهد صفوف الرجال ا

الفانوس الخافت ودمعي الدافق ولغط الأدعیة والفجر المتسلل من النوافذ المطلة على الوادي 
أتوسل مع هذه الأرواح المنسیة بین الجبال إلى جلالة القادر كي یدعني أراكما . وغابة البلوط

وفي مرة وجدني الحرس . مأدمنت هذا الطقس الذي وجدتْ به روحي السلا. مرة واحدة وحیدة



  :المناوب أردد وأنا أنود اللازمة المنقذة، مما جعلني في الیوم التالي موضع سخریة المقاتلین

  !ـ لم لا تلتحق بحزب االله

سكوتْ    !ـ یمكن یصّلي بَ

. وحدك یا حیاتي من یفهم حیرتي إزاء الأشیاء والبشر والدنیا. أین لهم أن یفهموا ما بيّ؟
غطاء رأسه، في .. صف رصاصه.. تصوري مقاتلاً ینسى بندقیته. سْاءأصبحت شارداً نَ 

َ◌لكِ أن تتخیلي ما أضاف ذلك النسیان من . في بیوت الفلاحین وخیم الرعاة.. الجوامع وَ
سخریة أراها بعیون المقاتلین الشبان الأكراد النابضین قوة وحیویة، وهم یتغامزون ضاحكین 

رة بملابس الفلاحین الأكراد التي لم أتعود علیها بعدُ، مما كلما وقع نظرهم على هیئتي المبعث
دفعني للمطالبة بحمل أثقل قطعة سلاح بندقیة ـ عفاروف ـ قضمت ظهري، لكنها خففت قلیلا 

كنتُ أنوء بحملها أثناء تسلق القمم الشاهقة، لا بل أحتضر، فأستمد . من صورتي المخربطة
لي علیك واحتواء رمانتي كتفیك براحتي، فوران الرغبة العزم من حلم رؤیتك متخیلاً لحظة إقبا

سأعجنك من أخمص قدمیك الصغیرتین حتى قمة .. سأحضنك. في عینیك وأنتِ بین ذراعي
.. سأ.. سأ.. سأهبط إلى قدمیك الطفلیتین. سأدفن وجهي الیائس في شعرك الطویل. رأسك

غرفٍ طینیة ملحقةٍ بالجوامع  أسعد لحظاتي تكون في خلوة الاستحمام في.. اسمعي یا حلوتي
كنت تنبثقین مضیئة من ظلال مكتظة بأبخرة الماء . حیث تجري في أحواضها میاه الینابیع

الفائر، المتصاعدة من قدرٍ كبیر موضوع على صخرتین متباعدتین، یشتعل بینهما الحطب، 
متانة فخذیك تقفین إزائي عاریة بنهدیك الصلبین النافرین، وسرتك الملتفة مثل حلزون، و 

فأغور .. تقتربین سائرة على صف الخشب المرصوف نحو دائرة التحمم، تلتحمین بيّ . الزلقین
. أسقط في یأسٍ موحلٍ . أتضاءل. أترمد.. في تیهك اللذیذ، ثم أستیقظ على بللٍ وخیبة

أتسلل إلى باحة الجامع خفیض . أرتجف من البرد وخوفي من ضیاعكِ .. أرتجف.. أرتجف
وقبل أن أخفي رأسي، أرمق أجساد المقاتلین . دس تحت بطانیة رثة جوار المحرابأن. السقف

المبعثرین بأرجاء الجامع، على ضوء فانوس شحیح، موضوع على رفٍ حجري، ینتأ من 
أتأمل أجسادهم المكورة، التي تبدو كأسمالٍ بالیة مرمیة في هذه الأركان . الجدار البعید

لم في غفوتها الخفیفة بالأحباب البعاد، وأزقة الطفولة، وصبح المنسیة، أسمال حیة حزینة، تح
وتحلم لتقتل غداً في كمین، .. المدارس والجامعات، بالبساتین والأنهار، بدفء البیت، تحلم

أو .. واحد.. معركة، أو تصطادها الطائرات المروحیة التي تأخذ منا بین الحین والحین وجبة
أخذت برصاصها ثلاثین مقاتلاً إلى الرفیق الأعلى " امشبولق"ففي قریة . أو أكثر. اثنین

الرابض في السماوات البعیدة فأراحتهم من مشاق التجوال والمخاوف ودبیب القمل والجوع 



من ناصیة وحشتي القاحلة في عتم باحات الجوامع الراجفة بنور . وتباریح أشواقهم المضنیة
یا .. لیس بفزعٍ لكن بإشفاق. ي مصیريفانوس راقص له لون الجمر الذاوي، أتأمل یا حب

  .. ملاكي بإشفاق

  كم هي حزینة ذواتنا التائهة في شعاب الجبال والأودیة؟

نسخر من الطلقة المارقة ظاهراً ونرتجف هولاً في أعماقنا . نطوف والموت یطوف معنا
ة صلبة، الدفینة، ولكثرة ما رجفنا تجلدت الروح هاربةً من مشاعر الفزع، فالموت أصبح حقیق

. اسمعي عما أحیا فزعي.. اسمعي یا روحي. ونحن نراه یخطف واحداً منا بین الحین والحین
وفیما كنا نكمن قبیل العبور سمعت . كنا نحاول عبور شارع مبلط من تحت ربایا الجیش

  :أحدهم یهمس للواقف جواره

  !.ـ كما اتفقنا تصوب نحوي ما إن أصاب ویتعذر سحبي

  !.ـ مجنون

، لو تمتنع أو تخطئ طلقتكـ لست م   !.سوف تجرم بحقي.. جنوناً

  .ـ مالك كلما نعبر شارعاً تعید نفس الكلام المخیف؟

  !.         فأین لك أن تستوعب مبلغ رعبي.. ـ لم تزر أقبیة الجحیم

فطالما سمعت مثل هذا الحوار، في استراحات المفرزة جوار ینابیع المیاه، . لم أهتم للأمر
كان السرد اللاهث المصور . بعد سرد مفصل عما جرى للسارد أثناء اعتقالهقبیل النوم و 

لحظات الرعب والألم الجسدي یحیل نومنا إلى كوابیس تتمحور حول لحظة الإطباق علینا، 
كما حدث لمفرزة صغیرة كبست قبیل الفجر وهي نائمة في جامع قریة قریبة من معسكرٍ 

انبطحتُ . ت الشارع حتى انهال علینا الرصاصلكن ما أن وطئت أقدامنا إسفل. للجیش
ا   : سامعاً خلفي صوتً

  . لا أستطیع السیر.. ـ رفاق أصبت

لقىً على مبعدة أمتار دون سلاحه . في ضجة الرصاص، وعلى ضوء طلقات التنویر رأیته مُ
  :كان یدعوني كي أطلق علیه رصاصةً 



  !.ارحموني.. ـ ارحمني یا رفیق

لم تقوَ .. متذكراً تفاصیل سرده المرعوب، لكن إصبعي تیبستْ صوبت نحوه في لحظة خاطفة 
من ظلام الجهة التي من المفترض أن ننسحب صوبها .. ومن خلفي. الضغط على الزناد

، أحاول . جاءت صلیة أهمدت جسده في الصبیحة التالیة كنت أتفحص الوجوه وجها وجهاً
. جمود الصخور لا تبیح بشيء الوقوع على من أطلق الرصاص، لكن الوجوه الصلبة جامدة

وظللت أهجس بالقاتل الرحیم في كل اللیالي التالیة، . فمن یصدقني؟.. لزمت الصمت
یشاركني ضحكي وخبزي ومنامي، متخیلاً فوهة بندقیته المشفقة وهي تفضي بيّ إلى بوابة 

  . العالم الآخر

. وى علویة، تخلت عن البشرأم أن الأمر قُدّرَ علینا من ق.. هل یسمى هذا فزعاً یا حبیبتي؟
الأمر سیان . قوى عاقلة أصابها الیأس من شر الإنسان، فتركته یعمل ما یشاء بأبناء جنسه؟

وجدت نفسي تزداد ضعفاً أكتمه في سري، وأفضي به في أغباش بیوت االله المبعثرة . یا حبي
. الأعلى، ناشجاً بصمتأبوح به نائداً مردداً دیمومته الراسخة في . تبعثر قرى الجبال البعیدة

قد تضحكین عليّ یا زهرتي الملحدة، المتوقدة المدلهة بحلم ماركس، الذي دفعك صبیة یافعة 
ففي لحظة ما سوف تتذكرین كلامي، لكن متى؟ وشبح . اضحكي كما تشائین. إلى أحضاني

جاهل الشاسعة الوعرة  اسمعي یا من. مقتلي یحوم حولي في كل خطوة أخطوها في هذه المَ
الموت لیس صعباً بالمرة عندما یحل، لكن شبحه الحائم، .. اسمعي.. تمكثین في لب قلبي

ویذرني .. أتدرین ما كان یكمد أوقات خلوتي.. وما یبعث من أخیلةٍ موحشة هو المضني
كنت أتخیل جسدي البارد مهجوراً في مغارة موحشة، قرب !!!. رماداً مع مطلع كل فجرٍ؟
وحشة . ادٍ سحیق، أتخیل اللحظة تلك دونك ودون طفلنا الحبیبطریق إسفلتي، في قعر و 

أتتصورینه .. جسدي الحمیم الذي أذاقك الشهد صافیاً . جسدٍ تلظت روحه بأشواقها واندثرت
.. ذلك الذي یطیب لك أن تلامسیه بأناملك الناعمة كل لیلة، وتبحثي عنه وأنت في عزِّ النوم

خّلاً بالرصاص، غارقاً  نَ في بركةٍ من الدماء، متروكاً في العراء في تلك المناحي  أتتصورینه مُ
مدنٌ لا . لأراك جنبي في مدنٍ بعیدة لا یعرفنا فیها أحدٌ .. أغفو من تعبٍ ووحشة. البعیدة

نجوب فیها مندهشین من غیاب البشر . مهجورة.. شوارعها خالیة. حروب فیها ولا خوف
ندخل بیوتاً . تجول في أزقة وحدائق وبساتینن. والصمت ومحلات مفتوحة ملیئة بما لذّ وطاب

نتذكر ابننا الحبیب . وقصوراً وملاهٍ وحدنا، وكأننا في مدینة من مدن ألف لیلة ولیلة الخالیة
ودَع في مكان آخر من أمكنة اللیالي العجیبة ندخل بستاناً ونغفو متعانقین تحت . وكأنه مُ

مثل تنور، فأمعن في شدة التصاقي، كنت أحس بجسدك الساخن لصقي متأججاً . شجرة تین



وبغتة یضج الصمت بلغطٍ، فأستیقظ على تردید طقوس صلاة الفجر لأجد نفسي في حومة 
  .غبار الفجر والأدعیة وسط أجساد المقاتلین المتناثرة في ظلال زوایا المسجد

أحلم متجرداً من كل . صرت أحلم بك فقط. ملكتِ كیاني وضمرت دونك كل المعاني
فمنذ الأیام الأولى تبخرت كل أحلام الثورة وكتب الیسار الماركسي، من الدول . ماعداك

لم یظل شاخصاً في . والثورة إلى تاریخ الثورة الروسیة لتروتسكي، مروراً بمذكرات جیفارا
ذاكرتي سوى وجه الشیخ ـ عطا الطالباني ـ الوسیم الذي أصرَّ على إیصالي بسیارة عمله ـ 

وجهه . میة لعبور نقطة التفتیش عند مخرج ـ كفري ـ  باتجاه ـ قادر كرم ـبلدیة كفري ـ الرس
  :المرتوي وهو یسألني

  ـ ألدیك زوجة؟

  !.ـ وطفل عمره ستة أشهر

، لكنه سرعان ما كبح نفسه ناظراً نحو سلسلة  تَمعنَّ في قسماتي طویلاً، وكاد أن یقول شیئاً
  :تظرت ریثما التفت نحوي ثانیة، فبادرتان. تلال ـ كرمیان ـ الجرداء المرئیة من جلستنا

  !. ـ أردت أن تقول شیئاً 

  !.ـ تساعدني كثیراً لو قلت أي شيءْ 

  :أبحر في وجهي، وكأنه لا یراني ثم قال

  !.ـ سیكون العناء مضاعفاً علیك

ا بالخلاص من هول جبهة  ، لا بل كنت لا أستوعبه، وقتها كنت سكرانً لم أعر كلامه اهتماماً
. لكنني اكتشفت أنني عالجت الداء بالداءِ . فكرة خلاصي بالالتحاق بثوار الجبلالحرب، ومن 

كنت أراه في أوقات شرودي، وكأنه في جلستنا جوار قفص الغزلان كان یقلب ما سیصیر 
إلیه حالي خلف التلال حیث شفني وجدكِ وحولني إلى كائنٍ دنفٍ لا یروم من الدنیا سوى 

أن أراك وأحضنك ذلك ما كنت أدفع .. قتال أصبحتِ مبتغايوفي غمرة التجوال وال. لقائك
عمري من أجله، ولم یمض سوى خمسة أشهر حتى كتبت للرفاق عشرات الرسائل، مصوراً 

ومع كل رسالة أحلم بالأمكنة . حالي أفضل وأشجع من بطل روایة ـ الأم ـ لمكسیم غوركي
لحاحي، . التي سأراك فیها من جدید ناسجاً لهم عشرات القصص عن أمعنت في مبالغتي وإ



خطوط وشبكات تنتظر قدومي شخصیاً لأنها لا تثق بغیري، مما جعلهم یسمحون لي بالتسلل 
لأجد حالي محشوراً في فسحة الإرسي .. في صباح من صباحات شباط الثلجیة الباردة

سائل ممنوعاً من رؤیتك، ومن الخروج، أتقوت على رسائل تبعثینها مع ابن عمتي، ر . الضیقة
زاخرة بأحلام الثورة فیستعر قلقي، وأنا أستشف منها مدى تورطك مع التنظیمات الحقیقیة مما 

یزید من رعبي وبؤس حالي، وعندما طلبت منك أن تسعي كي تحصلي لي على قطعة 
سلاح، حمله لي ـ حسون ـ بعد أیام ومعه ورقة تذكرین فیها أنك بعتِ سلسلة ابننا الذهبیة من 

  .رحت بالقطعة وارتعبت منها، ومن حماسكف. أجل ثمنه

  ! وكیف الخلاص؟!.. في أي ورطة وضعتني؟.. ـ یا خالق الأكوان

أتسلى بالإنصات لفتات . أعیش في صمت مظلمٍ ووحشة أشد إیلاماً من وحشة الجبل 
أتتبع وقع الندف المرتطمة بخفوت . الجص المتساقط من سماوات السقف الدانیة الدامسة

وأحدق عند خمود البیت من ثقوب بحجم نصف آجرة صغیرة في أرجاء باحة . منبأشیاء المك
أنصت لضجیج منتصف النهار، مفكراً في شؤون . البیت الخالیة السابحة في شمس الظهیرة

الخلق والدنیا، لأصل إلى لحظة فراغ الرأس من كل شيء، فأتمنى من أعماقي أن أكون في 
، زنزانة، قبر، جندیاً في الجبهات وسط الجنود في غیر هذا الإرسي المعتم عتمه سرداب

  .. الخنادق

أن أكون سائراً في ذیل قافلة البغال، ألاحق كائنات غامضة تمخر عباب لیل الجبل 
  ..الأخرس

  وجدتني أمسح عناء تلك الأیام الصعبة،.. من جدید

  .قساةأحلم بالمقاتلین ال.. من جدید وأنا في هذا الجب المظلم والصمت والهواجس

  ..لرنة حوافر البغال في اصطدامها بصخور المسلك

لكسرة خبز جاف واستكان شاي وصحن لبنٍ صغیر في غرفة طینیة ضائعة في سفحٍ 
  ..منسي

  لاسترخاء كسول بزاویة جامع قدیم



  .. للهاث تسلق القمم الشاهقة.. للبرد بكهوف الجبل

  ..للخوض بالثلج حد الحزام

  للیأس الجمیل .. جوعلل.. للمسیر الطویل المضني

  ..لاحتمالات مقتلٍ موحشٍ، لكنه مختلف، مقتلِ رجلٍ قائمٍ على قدمیه وسلاحه بیده

  .. لطعم ماء الینابیع

  .. ولذة تذكر الأحباب البعاد.. لجنون الأحلام المستحیلة

وقیمة أن یكون الإنسان غیر .. لكل هذه الأشیاء مجتمعة مذاق فرید، لم أكن أشعر بطعمه
بجحیم أقبیة، استحالت في المخیلة، إلى قماشة ناصعة من الرعب الخالص، غیر مهددٍ  مهددٍ 

  .بموتٍ ذلیل یسبقه عذاب ولا عذاب السعیر

  .. یا ملاكي الغائب

أقطع سهوب .. في عمق اللیالي.. تمنیت لو ینبت لي جناحان، أحملك وأحلق في الأعالي
  .. وأهبط بك على قمة جبلٍ .. الجنوب الشاسعة

  ..أنني سوف أقبل أول صخرة أجد خلفها معك یا حبي الأمان.. سمأق

    

    

  العمة الجمیلة

. وساقاه ترتكز أصابعهما، على حافة الجدار المقابل بفتحاته الأربع. یظاهر الجدار الأصم
ینصت لتخافت بقایا . یحملق بمخاریط الضوء الساقطة جواره وحوله وعلى جسده الخامد

لتي هدأت منذ هنیهة، سبقها انقطاع لغط النسوة اللواتي تخافت ضجیج ماكینة الخیاطة ا
في معناه الجدید شدید .. في سكونه المتحجر. خطوهنَّ المصحوب بخفق عباءاتهن السود

إلى .. ضاق معنى الحیاة.. البدائیة حیث استحال وجوده إلى مجرد غزال مذعور في غابة
أكسبه طول . عدید من طباعه قد تغیرتاكتشف أن ال. مجرد رغبة في البقاء وعب الهواء



.. خواء وتآكل.. سكون وعطن. المكوث في الحلكة والصمت طباع حجر الجدار المنخور
وعدم الرغبة في التحرك حتى أنه عاد لساعات طوال یتحجر .. تأرجح على حافة الانهیار

تراكم على یحملق بیده الملقاة جواره، بثنیة ساقیه، بفتات الجص الم. تحجر آجرٍ مفخور
یتخافت خطوها الذي یعرف . قمیصه، وكأنها تفاصیل تعود لتمثال قدیم في معبد مدفون

كفت منذ أسابیع عن . إنها تتجه نحو المدخل. إیقاعه البطيء الخفیف كأنه حفیف أجنحةٍ 
كانت تفعل ذلك في الأیام الأولى، كأنها نسیته في دوى السكون، في . أخباره حینما تغادر

  . تحجره

ل شيء في هذا البیت المنزوي في زقاق من أزقة وسط المدینة ـ الجدیدة ـ یستدعي ك
صمتٌ . صمتٌ محاط بضجیج الأسواق القریبة واكتظاظ الشوارع بالأطفال الحفاة. الصمت

، بل  مثل بركة یترسب في قاعها حال خروجها الذي عاد في الأیام الأخیرة یكاد یكون یومیاً
یستند على . یعدل جلسته. د عمته الثانیة في طرف المدینة البعیدأحیاناً تقضي لیلتها عن

یلصق جبهته المفتتة ببشرة الآجر المتآكل حول فتحة . یطل من الثقب الوسطي. ركبتیه
، قریباً . الثقب المربعة یستكین في بركة خوائه، غیر راغبٍ بالنزول . یتألق الدوي الألیف، نائیاً

ملَّ التحدیق المضني عبر زجاج النافذة . ى كلما خلا البیتكما كان یفعل في الأیام الأول
لى السوق المسقوف یحملق بحنیات . العالیة المطلة على المارة الذاهبین والقادمین من وإ

بتقعر قبة زجاج سقف الباحة .. الأبواب والشبابیك العمیاء المستخدمة وسط الباحة كمنصات
بزرقة الزجاج السمیك، المرصعة أطرافها المنقوش بزخارف ملونة، وطیور بیضاء ترف 

یحملق بسقف الباحة المعقود بالآجر، والممتد حتى سیاج خشبي یستقیم . بشجیرات ورد
خلف قضبان السیاج الحدیدیة في الزاویة . بارتفاع متر، ترتكز علیه إطارات القبة الزجاجیة

كانا یطلان . أخیه الصغیرالمقابلة لمكمنه، رأى ذلك الطفل المذعور یرتجف في البرد جوار 
. على هذه الباحة المكتظة بالنسوة النادبات، المحیطات في جلستهن الحزینة بتابوت مغطى

نافذتها المفتوحة على الباحة مسدلة . كان ثمة عراك في غرفة النوم المرئیة من موضعهما
رب حجب تزحزح یمیناً محاولاً رؤیة ما یجري، دون جدوى، فالباب نصف الموا. الستارة

عاد إلى الحملقة . المشهد، فلم یرَ سوى أمه وهي تحاول الإمساك بجسد یحاول الإفلات
الشاردة بنقوش الإیزار المتشابكة حول حروف آیات قرآنیة احتشدت بحرفها الكوفي بین دوائر 
ومربعات النقوش المحیطة بحافات أجساد الحروف المتفحمة، مفكراً بالمیت المخفي تحته، إذ 

. خبره أحد بمن یكون، فأمه تسللت مضطربة بعد أن همست لها جارتهم، فلحقها مع أخیهلم ی
وبغتة انفتحت الباب، . وتسلقا السلم المفضي إلى السطح متفادین زحمة المدخل والباحة

توقفت لهنیهة شاملةً حشد النسوة، اللواتي حبسن عویلهن، . وظهرت عمته بثوبٍ أسود شفاف



سكنت في الصمت . هبطت نحوه راكعة على ركبتیها. خطواتٍ سكرىثم خطت نحو التابوت 
كان یحصر نظره في كفیها . ماسكة بأصابعها طرف الإیزار وكأنها تخشى ما یكون تحته

اللتین كانتا تنتفضان تارة، وتتخشبان في أخرى، ثم أزاحته من جهة التابوت الأوسع، فظهر 
جمدت متكورةً فوقه، ثم ارتمت نحوه، . غفوتهوجه زوج عمته الوسیم المستدیر مستغرقاً في 

كان لا یستطیع رؤیة ملامحها وهي تنحني معانقة . وراحت تقّبلُ بصمتٍ الوجه المستكین
المسجي في تجویف خشبته، فراح یتابع أصابعها البیضاء وهي تبحر في أنحائه، في مسارها 

كان الحشد یضج تارة . نالمنحدر من الجبهة نحو الوجه والعنق والصدر والبطن والساقی
تحرز بأصابعها . العمة سارحة في نحت الجسد النائم. ویهمد، منتظراً خطوتها القادمة

رفعته كأمٍ ترفع . وحضنت بكفیها الرأس. عادت إلى الوجه. التفاصیل التي ستغیب إلى الأبد
  :شمته، وراحت تنوح مرددة. وضمته إلى صدرها. طفلها المریض

  ..  ردتك              

  ما ردت دنیه ولا مال                         

انتصبت متماسكة . جعلته یتكئ في تجویف خشبته. كان الحشد ینوح مع نواحها ویئن
لاحق خطوها الناحل فوقع بصره على سریر النوم مبعثر . وخطت نحو غرفة النوم المفتوحة

تناولت مقصاً وقصّت ضفیرتها  .اتجهت العیون نحوها وهي تجلس أمام مرآة الزینة. الأفرشة
نهضت حاملةً الضفیرة على راحتیها المفتوحتین، . أرجحتها أمام المرآة. الشقراء الطویلة
ارتكزت على ركبتها . كانت أمي قد عدلت الإیزار ورتبته على التابوت. وغادرت الغرفة

، ضمتهما باعدت ذراعیها بوضع الصلیب. نصف قائمة جواره، ومدت الضفیرة على الإیزار
وانهالت . تشنجت قبل أن تصرخ شاقةً ثوبها الأسود من الزیق حتى أسفل البطن. إلى صدرها

تدور حول محورها بصمت وسط العویل . متمایلةً راحت تتطوى. لطماً على صدرها العاري
مَ مات الرجل وأین وكیف؟. والنواح، وكأنها تمارس طقساً بدائیاً  لم ینشغل . لم یعرف وقتها لِ

العمة شبه عاریة . كان مأسوراً بالمشهد المتجسد في الباحة. السؤال الخاطف سوى لحظة في
تتطوح . تغرز أظافرها الحادة بالنهدین البیضاویین الصلیبین، بالوجنتین الشاحبتین، بالعنق

دَ عندما رفعتْ رأسها إلى الأعلى، ناظرةً إلى سماء . نافضة جذعها الأعلى یمیناً وشمالاً  تَجَمَ
لك الیوم الغائم، نضتْ عنها ثوبها الممزق، وصرخت صرخة واحدة مجلجلة غطت على ذ

، لیسمع ذلك السؤال الأبدي   :نحیب وعویل النسوة الذي تخافت منبهراً



  !.لیش؟.. یا ربي.. ـ لیش

أزاحت الإزار ثانیة، وسقطت فوق الغافي عاریة، ممددةً على . وفي لب الصمت الخاطف
فصرخ حشد النسوة المتلفعات بثیاب الحداد صرخة واحدة . راكظلت هكذا دون ح. طوله

ومن غلالة الدمع رأى أمه تسحبها . ویعتنق أخاه المختض، لینفجرا باكیین. جعلته یرتعد
والنسوة یعدن ترتب غطاء المیت . بمساعدة النسوة لیحملنها وهي فاقدة الوعي إلى غرفة النوم

لاحقاً سیعرف أن زوج عمته تاجر الحبوب . لإیزارواضعات الضفیرة الشقراء المتینة على ا
والنشط في الحزب الوطني الدیمقراطي العراقي قتل برصاص الحرس القومي صبیحة الثامن 

  .، وهو في طریقه إلى محله الكائن وسط شارع علاوي الحنطة1963من شباط 

القادم من  یندمج في خواء الباحة غائراً بجسده المتخشب، ینصت إلى الوجیب الخافت  
تسربت رطوبة . من أحشاء الجداران، وكأن الوقع الرتیب قادم من سماوات بعیدة.. أحشائه

الحیطان الحارزة لوعة . الآجر إلى عظامه، فغار في روح حیطان الباحة المتآكلة من أسفلها
بین العمة الجمیلة، وأحزانها، وهي تكتوي بنیران الحرمان والوحدة، وتقاوم بضراوة سیل الخاط
الذي لم ینقطع إلا بعد زواج أبنتها الوحیدة أكبر أولادها الثلاثة، وفقدان ابنها طالب كلیة 

قاومت بصمت حصار أخوتها . ببغداد 1978التربیة الریاضیة في ظروف غامضة عام 
وفي لیلة صیفیة سمع أمه تقول . الأربعة المرعوبین من فكرة ترملها وهي بنت التاسعة عشر

  :خوانهالأبیه أكبر إ

  !.ما ترید تتزوج.. حرام.. حرام. عوفوها. ـ بلیتوا المسكینة بلوة

  .والناس رایحة جایه علیها.. بعدها شابة.. ـ أش لون

  .بعدین قالت أرید أدرس، وأربي أولادي. ـ الغصب حرام بالإسلام

  . سمع أباه یطلق زفرة ویلوذ بالصمت

أدمنته في وحدتها الطویلة، التي .. یمالصمت ذاك الصمت القد. اندفنت بین هذه الجدران
تقضیها جالسةً في بحر النهار، جوار عتبة غرفة النوم المفتوحة تحت ناظریه المتوقفین على 

كان یمر بها غروب كل یوم، في طریق . سریرها المرتب، المنزوي في طرف الغرفة البعید
تحضنه . الموقع نفسهیجدها في . یدخل من الباب الموارب. عودته من دكان عمه الحداد

  :وترجوه العودة إلى أهله قبل حلول الظلام. تطعمه. یجلس جوارها. بحنان



  .أمك تنتظرك على نار.. روح من غیر مطرود.. ـ عمه

ا ة وسلامً حَنّ یشم في خلوته الموحشة عبقها . یرن في أنحائه صدى كلماتها القدیمة، الفائحة مَ
. قبل أن یخطو عابراً العتبة إلى ضجیج الغروبالقدیم المسكر، وهي تعتنقه في المدخل 

، وهي تستعید حرارة . سریرها مرتب فارغ أي لوعة فركت روحها طوال أكثر من عشرین عاماً
لایزال یتذكر عریها القدیم، نضارة وسطوع بشرتها البیضاء، . جسد الرجل الذي مرَّ مثل طیف

یس الرشیقة في أتون الشهوات التي كم تلظت تلك التضار . رقصها المذبوح في إیقاعه الشرس
وأي لیالٍ مضنیة تقلب فیها الجسد الناعم على جمر الرغبات . تموت بحدود السریر البارد

  . المكبوتة

  !.ـ أي صبر هو صبرك یا عمة 

وجد نفسه یصرخ محطماً جموده لصق الآجر المفتت، وهو یستعید تباریحه المضنیة، وافتقاده 
میم هذه الفترة الوجیزة، حتى إنه في لیلة غامر متسللاً إلى بیت لسخونة ونبض الشریكة الح

أهلها القریب حیث تقیم منذ التحاقه بثوار الجبل، لكنه لم یجرأ على قرع الباب، بسبب ادعائها 
  .كونه مفقوداً في الجبهة

عادت . عقب المناحة في بئر القبة الزجاجیة، وعریها الصارخ وسط حشد الباحة احتشمت
وتلبس أثواب تصل حد الكاحل، وتكثر من زیارة مراقد الأئمة في . عرها بشالٍ أبیضتخفي ش

كان یراها في طفولته، حینما یبیت في دارها هارباً من كف أبیه القاسي، . النجف وكربلاء
تستیقظ في أنصاف اللیالي، وفي الأسحار ترتدي رداء الصلاة ناصع البیاض، المغطي 

قدمین، مؤطراً الوجه المرتوي، النائر القسمات، ترتل آیات قرآنیة جسدها من أم رأسها حتى ال
یشجیه صوتها المتهدج، . من كتاب االله المفتوح بصوت خافت، حتى یؤذن لصلاة الفجر

یشجیه . الشارع بالبكاء وهو یهبط ویرتفع مع إنسراح وشهقة مهابط الحروف وتموجها
كم ود ساعتها لو یزحف . ء القشعریرةیشجنه باعثاً بجسده المخبوء تحت الغطا.. الصوت

كان یتمالك نفسه بعناء، ویخلد في شجنه یرمق . نحوها، لیتكور في حضنها الدافئ ویغفو
بعینین حالمتین، یختلط فیهما النعاس ببقایا الأحلام جلال مشهد العمة المرتلة على ضوء 

روشة في مساحة الشموع، القائمة في شمعدان طویل العنق، ینتصب جوار سجادتها المف
یختنق بالعبرة الحبیسة التي تنطلق ما أن تنهمك في السجود . الجدار الفاصل بین الغرفتین

والقعود والقیام، فیضیع نشیجه الخافت في اختلاط أصوات المؤذنین المتداخلة، والمنطلقة من 
في تظل . مكبرات أصوات المآذن الكثیرة المصوبة من قعر أرواح الناس نحو سماء االله



قیامها وقعودها وسجودها إلى أن یغسلها ضوء الفجر الفضي المعتم، المتسرب خلل زجاج 
قبة السقف، والذي سرعان ما یوشح الجسد المتوحد بوجده، حاسراً مساحة ضوء الشموع 

حتى یسقط في نومٍ عمیقٍ ما أن یراها تمسح وجهها براحتیها المفتوحتین محدقة نحو .. الناري
  . وتطوي السجادة السماء بضراعة،

تنتظر ابنها الذي سافر إلى . ظلت تجلس في ذلك الوضع نفسه، جوار عتبة غرفة نومها
اصطحبها مرة إلى العاصمة، دارا بین الأقسام الداخلیة، غرف . بغداد ذات جمعة ولم یعد

أصدقائه في الحیدرخانه، قاعات المحاضرات في التربیة الریاضیة، شوارع الرشید، 
سألا إدارة الكلیة، الأساتذة، ولم یستطع إخبارها بما أسر له أحد . ، السعدونالجمهوریة

  . أصدقائه الذي همس له جانباً عن خطفهم له من باب الكلیة

عیناها . أدمنت الحملقة الشاردة بالمدخل، وصمتها القدیم ذاك أختلط بلوعة أمرّ من الأولى
ورغم أنهم بعثوا بطلبها، . خوله كل مساءتتوقع د. معلقتان بأذیال ستارة الباب الخارجیة

  .لم تكف عن الانتظار المفتوح. لیخبروها بقتله ودفنه سراً 

. في السنة الخامسة لانتظارها، وجدته یتسلل هو سراً إلى الدار في غبشة مساء مغبر
أخذته إلى صدرها، فشم عطرها القدیم المسكر، المعطر سني . انتفضت من سكونها قائمةً 

راحت تتلمس جسده بأصابعها قطعةً قطعة وكأنها ترید الوثوق من حضوره . لصعبةطفولته ا
  :الساخن، ناحبةً مرددةً 

  .یا بعد روحي یا عمة.. قالوا أنت مفقود یا عمة. أنت حي.. أنت حي یا عمه.. ـ عمه

*   *   *  

    

  فوهة الخلاص

یتطایر . ناصرها الأولىتتحلل عائدةً إلى ع. تنث ترابها القدیم. تتآكل قسماته من حوافها
یطفو في مخاریط الضوء . یغیب في الظلال الوارفة، في أغوارها. غبارها من ثقوب الآجر

یلهو متراقصاً في الزحمة . المتشظي بأرجاء الباحة، في الأركان والسقوف والحیطان
، معانقاً غبار ملایین الذو  ، مصطدماً ات المتلاطمة، في فیض موج الضوء العاري، متفادیاً

. كائنات تتفتت إلى عناصرها الأولى، حیة في مهرجان وجودها الأزلي. المفتتة منذ الأزل



یتتبع بعینیه الساهیتین بقایا قسماته بغبارها وهي تغادره، منفصلاً عن محنة وجوده في 
ذرات الخلق، وأنفاس كائنات غیر مرئیة .. یلتحم كیانه بذرات الغبار. المكان، عن التفاصیل

داً في خواء الأمكنة القدیمة، في الظلال المنسیة، في البساتین، في بقع الضوء تلوذ أب
یستیقظ من غفوته المتشربة بأرواح أولئك المجهولین القائمین في . الضائعة وسط الظلال

تنحدر ذراعه المغبرة هابطة على الفراش اللین المترب، تندس كفه تحت الوسادة . صمته
ط على نفسه السكینة كلما لامسه، سكینة تخالطها خشیة من تهب. لتحضن المقبض البارد

كم تخیل في لیالیه الطویلة مشهد العثور علیه، . احتمالات جبنه لحظة المواجهة المتوقعة
  .وكفه تلتف حول المقبض وأصابعه على الزناد

  . ـ هل یجرؤ على تصویب الفوهة الحالكة إلى القلب، أو الصدغ؟

          .ـ هل سیجرؤ على الضغط؟

  .ـ هل لدیه الشجاعة الكافیة للإقدام على استقبال الطلقة المخلصة؟

ما مقیاس الشجاعة والجبن؟ وهو یجد نفسه في بعض المواضع شدید الجبن وفي أخرى 
  !.شجاعاً حد التهور

یتراخى مظاهراً الجدار، وهو یستعید أشد لحظات جبنه وقعاً على نفسه، تلك التي وقعت له 
تذكر كیف صفتهم الشرطة العسكریة في مساء مظلم وسط ساحة صغیرة ی. في نضجه

كانوا قد . محاطة بعربات قطار قدیمة، أعدت كسجن مؤقت للجنود الهاربین والمخالفین
في ربكة خطا الجنود المسرعین للانتظام . قبضوا علیه لتأخره عن موعد التحاقه بوحدته

شد عتمة من الصف الأول الواقع في كان یحاول الوقوف في الصف الثاني الأ. بصفین
انضغط بین الأجساد المسرعة تحت . مستطیل الضوء المتسرب من غرفة قلم الوحدة الخشبیة

ضربات هراوات الشرطة البلاستیكیة المعبأة بالحصى، مما جعله یتذمر بصوت مسموع 
  :قائلاً 

  !.شني القضیة؟.. ـ

وعریف الشرطة العسكریة . ذعورینوران صمت حجري على الهاربین الم. قامت القیامة
  :یطالب من القائل التقدم خارج الصف



  !.ـ إذا كان أبن أمه وأبیه، فلیخرج

كان یقف مباشرة أمامه، وكأنه یطلب منه الخروج لإنقاذ الكل من عقاب . التفتَ نحوه 
كان یختض حابساً أنفاسه، . جماعي كان یتوعد به العریف الشاخص في المكان الأعتم

 الضرب المبرح الذي سینهال علیه في حاله خروجه، سیكون قاسیاً مضاعفاً لتذمره متخیلاً 
حركة المسجون الذي . لولا الظلام لفضحه ارتجاف جسـده. ولشجاعة إقدامه على الخروج

التفت جلبت إلیه العیون، مما جعلهم یسحبونه إلى وسطهم، وینهالون علیه ضرباً بالهراوات، 
، إذ لم یشِ به، ولم تصدر عنه  وركلاً بالأقدام وهو ، وكان قویاً وشجاعاً یقسم بأنه لم یقل شیئاً

صرخة ألمٍ رغم قسوة الرفس والضرب الذي جعله یتكور تحتهم واضعاً یدیه حول رأسه 
.. كان یتمزق من هول الضربات التي من المفترض أن تكون حصته. المضموم إلى حضنه

من شعورٍ بالخزي والعار لن یفارقه كل .. اللحظةمن مبلغ جبنه الذي یكتشف فداحته تلك 
تْ أیدیهم وألسنتهم من بذيء الكلام  العمر، والجندي المدمي یعود إلى الصف، بعد أن كَلّ

  :في طریقهم نحو عربات الحدید القدیمة، یقترب منه یهمس في أذنه. والضرب

  !.ـ بشرفي أنت ناقص

في ضیق العربة، في بردها الصقیعي غط في الظلام الدامس، في لحمة الأجساد المكدسة 
  :مصحوبة بسؤال. بنضحه، بعاره وأنت ناقص ستبقى ترن في نفسه كل العمر

  !.ـ هل أنا جبان إلى هذا الحد؟

سیقضي لیالي الإجازة الشهریة في . سیخجل وهو في الذروة بفراش الزوجیة. سیحتقر نفسه
سوف یجد !. وح بهذا السر؟ وماذا یقول؟فلمن یب. سیخفي جرح كرامته عمیقاً . السكر والنحیب

. سیختلف إیقاع علاقته بالآخرین. نفسه لیس جدیراً بحبها المجنون، غیر جدیرٍ بأبوته
، غیر واثق من كلامه، سیطیل من الانفراد بنفسه سیقلب الأمر طویلاً وعمیقاً . سیصبح وجلاً

  .باحثاً عن سر هذا الجبن وجذوره

أیكون ذلك الرعب المادي المحسوس في الكتلتین . أحواله؟ أتكون تلك التجربة من غَیّرَ 
البشریتین المجاورتین لموقعه في زنزانة ضیقة في الأمن العام، من زرع بنفسه الجبن ورسَّخه 

كتلة مشوهة القسمات، عاریة مسلوخة الجلد تهذي في حملقتها . إلى هذا الحد المخزي؟
كة قضبان النافذة الصغیرة، سادرة في عالمها الخاویة ببقعة جدار السماء الأزرق خلف شب

والكتلة الأخرى تلتفت نحوه . الجدید، تحاور أشباحها السابحة في فضائها الخالي من الألم



  :مستنجدةً، صارخة

  !.تخبل.. تخبل أخوي.. ـ یا بویة

ورغم ما . وقتها لمس بعمق بشاعة الإنسان في قسوته. ثم انهال لطماً على قسماته المتورمة
ذاقه هو من صنوف التعذیب، لم ینس ذلك المشهد المصحوب بصراخ رعبٍ قادمٍ من الأنفاق 

ظل یرتعد . البعیدة وزنازین البواطن الغامضة، فظل یرتعد كلما خطر في خیاله المشهد ذاك
ویشحب كلما أقبل نحوه شرطي سري یعرفه في السوق، في المقهى، في الشارع، في مكان 

وجوه المریشة أبواباً تفضي إلى جحیم أمكنة لا ترى إلا في كوابیس صار یرى في ال. عمله
وصار وجوده منذ إطلاق سراحه في . حرز كل ذلك الرعب في أعماقه الدفینة. المذعورین

ذات تحاول العودة إلى . مساء صیفي من مساءات بغداد مجرد ذات تقاوم رعبها المكین
لا كیف یفسر صمته وهم یضربون لكن یبدو أن الفزع استحا. سویتها الإنسانیة ل إلى جبنٍ وإ

؟   إنساناً بریئاً بسببه ویظل ساكتاً

  .ناقص، على قد كیاني.. ناقص.. ـ ناقص

هل هروبي من الجیش جبنٌ من الموت أو موقف أحاول به تقویم إرادتي المكسورة، وللتخلص 
  !.من خزي موقف جبني ذاك؟

  !.الك أم شجاعة؟هل تسللي من الجبل جبناً من مشاق الحیاة هن

  !.هل كل ما یجري ما هو إلا محاولة لملأ خواء النفس، والتطهر من رجس مشاعر إثمٍ؟

  .هل سأجرؤ ولا أصاب بالجبن، وأضغط عند المواجهة على الزناد؟

  !.هل كل ما أقوم به هو مجرد اختبار إراده؟

أختلط وهو یجد . اختلط علیه كل شيء في هذه الزاویة المغبرة المظلمة، في هذا الصمت
لا یعرف ماذا . نفسه راكباً هذه المغامرة الخطیرة التي لا تُعرف نتائجها، غیر واثقٍ من شيء

، لا بل أشد نأیاً مما كان علیه وهو بین رجال العصابات في . یبغي وحلم قربها أصبح نائیاً
، فبدلاً من متعٍ كان یحلم بها هن. الجبل اك وجد نفسه في أصبح الأمر أكثر تعقیداً مما ظنَّ

قیعان رعبٍ أحالت لیله ونهاره إلى كابوس متصلٍ، وخاطر الانقضاض علیه في أي لحظة 
یتذكر كیف أخذته . یحوم كل الوقت، مصحوباً بشعورٍ بالعجز لم یختفِ إلا حینما جلبوه له



فرحة عارمة في اللیلة الأولى التي استكان فیها المخلص تحت وسادته، المختصر رحلة 
الجحیم المؤدیة آخر الأمر إلى الفوهة المظلمة نفسها، الكامنة الآن بین ریش الوسادة  أنفاق

ظل یدس كفه في الظلمة الطاغیة متلمساً برودة الحدید ونعومته، فتتغلغل في . وقطن الفراش
كم مرة . روحه السكینة، وتشعر أنامله بألفة ولذة وكأنها تمسد فخذ الحبیبة الأملس الطري

كان یضع الفتحة بمواجهة !. ثقب الضیق الشدید الحلكة المؤدي إلى بیت النار؟حدق في ال
مخروط الضوء الذي لا یضيء سوى مسافة قصیرة، فیقوم الظلام على حافة الضوء مثل 

، یفكر في الكون اللامتناهي، بأقماره وشموسه ونجومه السابحة في . جدار كان یحدق شارداً
ألیس الظلام هو الأصل، وما النور إلا . لوجود الغامضیم الظلام الأبدي الطاوي هذا ا
ألا تبدو الشمس في یمه السرمدي كإصبع ضوء خافت، . لطخة منسیة في غوره العظیم

ما عمر . كاحتضار نور شمعة على وشك الانطفاء في لیل حالك لا قمر ولا نجوم فیه
وما . الوجود الغامضالكون، النجوم، الشموس، الأرض، البحر، وأي شساعة في ظلام هذا 

ولماذا رغم وساعة هذا الكون . تفاهة عمر الإنسان وتفاصیله، حروبه، أحقاده، آلمه، معاناته
یجد نفسه محشوراً في حلكة غرفة علیة، یحملق في الفوهة وبئر ظلامها الناصع، وهي 

ة شحوب من یطیل المكوث في الأمكنة المغلق. بدورها تحدق في الشحوب الذي غزا قسماته
  . تحدق الفوهة منتظرة ولوجهُ إلى باطنها الرحیم الخالي من الألم. المظلمة الرطبة القدیمة

  !.ـ تباً للإنسان

یبحر في استكانتها لصق . یتابع طرف سبابته الیمنى وهي تلج طریة في دائرة الزناد الضیقة
، فتنتأ واخزةً كعب نتوء الزناد، متخیلاً رجفتها قبیل الضغط، فیغور بالتجویف دافعاً الإبرة

الرصاصة التي تنطلق مثل برقٍ لتستقر في طراوة ودفء أحشاء الرأس ذاهبةً باضطرابه، 
  .وبالجسد إلى روح الغبار الساري في الظلال

  .هل تجرئین یا أیتها السبابة على الضغط؟

  .هل تكونین قارب نجاتي؟

  .هل؟

، قانطاً في حجرة أو أنت یا سبابة ستخذلینني كما خذلتني الدنیا، وتركتن ، مهجوراً ي مذعوراً
من العتمة والغبار، أزجي الوقت بالأحلام والمخاوف معذباً بالرعب الذي شوه ملامح عمتي 

وفي الأوقات القلیلة . تتحاشى التواجد معي في غرفة واحدة. الجمیلة، وجعلها مطعونة محتقنة



. أنها في حضرة كائن حجريالتي أتمكن فیها من النزول إلى فسحة الدار تلزم الصمت وك
عدت لا أسمع صوتها الحبیب إلا في صباحات عطلتها المدرسیة المشمسة، عندما تجلس 

كنت أتلصص علیها من الثقب وهي تأوي إلى فراشها البارد . إلى ماكینتها لتخیط للنساء أثواباً 
ایا ومداخل تلتحف بالغطاء، وتظل تحملق مشدوهة في ظلال المساء النامیة في الزو . مبكرة

أتأمل سكونها الطویل إلى أن یلاشي اللیل الغرف والأبواب، والحیطان . أبواب الغرف
تأخذني التباریح . المنخورة وسریرها القدیم والباحة بصبیب حلكته الباردة وكآبته الموحلة

  :والوجد إلى حافة النحیب

لماذا لا نطرد وحشتنا ولو . نةـ لماذا یا عمة؟ أنتِ مثلي قانطةً وحیدة في هذه المساءات الحزی
نادي .. نادیني یا عمة. إلى حین، بحدیث ما، أي حدیث یخلصنا من فداحة الصمت والرعب

حدثیني عنك، عن أبي، عن . أتناول لقمةً معك. ولو مرة واحدة ودعیني أنزل إلى جوارك
ك صار أنتظر ذلك كل مساء، وسماع صوت.. نادي یا عمة. حزنك الدامي، عن ابنك الغائب

ویموت حلمي على عتبة صمتك . حلماً وقت الغسق الحزین، وقت تخافت ضجیج المدینة
لماذا .. وأنت تلوكین خبزاً دون غموس، ترتشفین شاي المساء الخفیف، ثم تنسلین إلى سریرك

، وأنت تعرفین أنني انصعت إلى شرطك، فلم أدل زوجتي على .. یا عمة یا عمة قد أقتل قریباً
لا أدري .. هذه اللحظة مثلك، أرمل، فاقد الزوجة والابن، مذعور مثل ذعرك مثلي. مكاني

متى ینقضون عليّ، في مكمني هذا أو أثناء خروجي الشحیح لیلاً لرؤیة الأمكنة والشوارع 
أنشج بصمت معاتباً قلباً كان یحنو عليَّ في طفولتي، . ونوافذ بیوت الأحبة والأصدقاء

  .سوة أبي والناس، وكنت أشتكي إلیه، وألوذ فیه أیاماً ولیاليویضمني في حضنه الدافئ من ق

. یستلقي على الفراش. تهمد الكائنات الدقیقة وأرواح الظلال. تشحب الأضواء. تخفت المرایا
. یتمدد في الحلكة عائداً إلى لعبة الإنصات وتخمین مواقع سقوط فتات الجص والآجر

سیوتره . هره القادم من أصوات بواطنه المبهمةوأرق س. سیفرزه اللیل نحو بوابة كوابیسه
صوت محرك سیارة یخفت، صفقة باب، خطى أقدام، سیستخرج المسدس قاطعاً أنفاسه، 
متردداً بین الانتظار لمعرفة جلیة الأمر أو إزاحة زر الأمان ووضع الفوهة على الصدغ 

م یكن یظن أنه متعلق ل. یود ردمها. یصیبه حقد مباغت على الفوهة الباردة. النابض بذعر
ورغبة عارمة في الظهور . بالحیاة بهذه الكیفیة الآخذة في التعمق مع تقادم أمد عزلته

كل البشر الطیبین والأشرار السائرین في .. والتجوال في شوارع طفولته، في مصافحة البشر
الطین، شوارعها وأزقتها وشاطئ نهرها، الجلوس في مقاهیها، السباحة في فراتها المثقل ب

یجرفه الحنین إلى النخیل والعصافیر، الفيء . في.. في.. الضیاع ببساتین المدینة، في



وحافات السواقي، الطیور الرافة في سماء العصاري، إلى عراك نسوة على الأرصفة، إلى 
صیاح الدیكة في الفجر، إلى بوابة ثانویة ـ الدیوانیة ـ للبنات النافثة من باطنها جوري 

ینطح الحائط الخرب . یترمد.. یتجمر.. یحترق.. إلى حضن زوجته وطفله.. إلىالصبایا، 
  .رامیاً المسدس نحو باب الإرسي الصفیحي، ویعود إلى نشیجه المكتوم

    

    

  نافذة المساء

، غریباً    . أكاد أفتقد توازني الهـش، وأدخل مساحات الجنون. أصبحتُ وحیداً

  ما جنیته من ذنبٍ یا ربي؟  -

وبعد أن أقلب تجربة عمري أجدني، أكثر من بائس، . كل لحظة هذا السؤال أسأل نفسي
  .      أبأس من مسكین وكنتِ المسافة الوحیدة التي أنارت لیل أیامي الدامس

  .یومي هباء، وأوقاتي خواء

مع اقتراب الخمیس، یتحول شعور اللاجدوى، إلى انشغال جدي، یجعلني أمعن في احتقار  
ن بشرٍ وموجودات، فابتداءً من المساء سأمكثُ متحجراً على فراشي في نفسي، وما حولي م

ر حتى مساء الجمعة، موعد مغادرة بنت عمتي وزوجها وطفلهم، الذین یزورون . الإرسي أُقبَ
سینامان في الباحة . عمتي مرتین في الشهر قادمین من ناحیة بعیدة تابعة لمحافظة دیالى

زوجها ـ مدیر . راشهما وموقعي لا تزید على ستة أمتارالمسافة بین ف. تحت برجي تماماً 
سأستعین بروح . ستة لا غیر. ستة أمتار تفصلني عن بوابة جهنم. ناحیة ـ ومسئول حزبي

ستة أمتار وعشر ساعات . الحجر القدیم كي أعبر ساعات اللیل، وبالتحدید ساعات نومهم
سأحبس . طاس، الشخیر وأي صوتألبس فیها ثوب الحجر وكیانه، ممنوعاً من السعال والع

سأتوخم . سأختنق برائحة البراز الذي ألفه بأكیاسٍ من النایلون أكورها جوار العتبة. أنفاسي
. ستزكمني رائحة البول الذي أفرغه في قناني عریضة الأعناق. في الحر والباب مغلق

. وعسیجف حلقي عندما یصدر مني صوت ما مسم. سأضطر إلى التقلیل من شرب الماء
سأتجمد مرات وأطل من الكوة كي أعرف رد الفعل، لینبسط مشهد مساء الباحة تحت ناظري، 

یضع ساقاً . أحتدم غیظاً والرجل یجلس على كرسيٍ وثیر حملته عمتي من غرفة الضیوف



فوق ساق، وأمامه على المنضدة العریضة أنواع المزات، صحون حمص مسلوق، باقلاء، 
طَات، شرائح لحمٍ مش یطلب من عمتي وضع شریط لأم . ویة، كرزات، فستق وبندق ولوزسَلَ

.. یرتشف من كأسه، أحترق. یتمایل بجذعه الأعلى وهو یدندن بخفوت مع ـ فكروني ـ. كلثوم
كم بحاجة أنا، إلى كأس خمرة، لكنها من قائمة الممنوعات الطویلة التي وضعتها مقابل 

تحضّر . ة، تغیر صحون المزة التي تفرغستظل عمتي تدور بین المطبخ والمنضد. إیوائي
تنتهز لحظة عودتها من المطبخ حیث تكون خلف ظهره، لتختلس نظرةً خاطفة نحو . العشاء

من المؤكد أن رعبها یفوق رعبي، وهي تتخیل لحظة عثوره علي، أو مجرد . الثقوب الأربعة
أستطیع خلالها . ةكانت أوقات إنصاته للأغاني أوقاتاً مریح. شكه بوجود رجل في بیتها

أفعل كل هذه التفاصیل الفسیولوجیة .. التنحنح، السعال الخفیف، البصاق، التبول، الضراط
أفعلها بلذة لیس لها مثیل، فبعد ساعة أو ساعتین ستصبح . وأم كلثوم توفر لي الغطاء

مستحیلة وأنا أدخل طوري الحجري في المسافة الفاصلة بین منتصف اللیل وقیام ضجة 
أشعر بالحیف، وصاحب الكرش المخمور، بوجهه المتورد، وبشرته المصقولة . ارالنه

اللامعة، وقسماته الجمیلة، وصوته الأنثوي الآمر وهو یطلب ما یعنْ له، یسترخي في الباحة، 
هل تداریه خوفاً على ابنتها التي . أنهضم، وأحاول إیجاد الأعذار لها.. غارقاً في حنو عمتي

رتهُ یوماً قبل الحرب، أم أنها تبالغ في خدمته والعنایة به، یضربها أحیاناً ض رباً مبرحاً كما أخبَ
وافتعال الأحادیث طوال الوقت الذي یصمت فیه المسجل كي تلهیه وتحرف انتباهه عن 

أتجرد من الأسباب والنتائج، ویتألق في ضجیج المسجل والحدیث، صمتها !. موقعي؟
  . في الدنیا.. یتالمضني حینما نكون وحدنا في الب

  !.أین أنتِ في هذه اللحظة؟

  .أین یا حلوتي؟

  أجدني أخمن مكانك بعد ظهر كل خمیس، 

تحضرني الآن كتلتك .    هل تذهبین مع أهلك لزیارة الأضرحة المقدسة في النجف وكربلاء؟
أشعر . الملتهبة وأنا أحضنك من الخلف جوار شباك الضریح المذّهب عند اشتداد الزحمة

أدع . أهمس لك بموقع اللقاء. ف ظهرك المنتصب، لیونة قامتك المشدودة خلف العباءةبرجی
تتملصین من العائلة، وفي طریقنا إلى الغرفة التي استأجرتها في . الكتلة البشریة تفصلنا

یبتدئ اللمس، وأصابعي تندس من كم . الفندق، كما یفعل كل عشاق مدن الفرات الأوسط
تصعد وتنزل على جنبك الساخن، على نهدك الرامح الصلب اللدن  العباءة إلى ما تحتها،



تغمضین عینیك، وترمقینني برغبة طافحة، یتقد جسدك، تكادین أن تهوي بین ذراعيّ . القریب
وفي الغرفة . أسحب ذراعي، تتماسكین وتعدلین وضع عباءتك. خلف عامود رواق الفندق

نغور في تیه خدرٍ سنتذوق طعمه إلى أخر . أرضهاالمعتمة القذرة نمتلك الدنیا كلها بسمائها و 
  . العمر

أرتكز على ذراعي ساحباً جسدي، أرخي . هاأنذا ألملم شتاتي المبعثر في الأغبرة والعتمة
أخطو نحو . ظهري إلى الجدار، ألبث متعاجزاً قبل أن أتمسك بالجدراین المتقابلین وأنهض

أهبط على السلالم الحجریة الضیقة المتآكلة الباب بقامة محنیة تتفادى الاصطدام بالسقف، 
أعب . ألج من تحت منضدة مبردة الهواء. الآجر، عند آخر درجة أنكسر في انحناء شدید

فَسي. أنفاساً عمیقة من هواء الباحة الخالیة في سكون العصر . أعبُ نافثاً الأغبرة المثقلة نَ
دحرجة، الحیطان تتباعد بغرفها وأبوابها أشعر بالباحة تتمایل، القبة الزجاجیة تدور وتتكور مت

أتمسك بمساند المنضدة دافعاً ظهري نحو . ومشاكیها ونوافذها، والبلاط ینحدر تحت قدمي
قدماي شرعتا بالانزلاق على حافة أخر بلاطة . الزاویة القائمة بین كتلة المبردة والحائط

لففت ذراعيّ حول . جة نحو قاعهتشبثتُ محملقاً في الانحدار المریع، بالقبة المتدحر . مالت
ضمختني رائحته، فوجدتني . التحمت بالخشب مطبقاً أجفاني. مسند المبردة الخشبي المتین

ألوذُ خلف أكداس الخشب بدكان أبي القدیم، أستنشق رائحة نشارته المنتشرة من لوح خشب 
ع، لصوت أختبئ ساعات منصتاً لضجیج الشار . الصاج، التي ینشرها أبي بمنشارٍ یدوي

أتتبع عروق الخشب في الظلال الكثیفة، العروق . المنشار الوالغ بأحشاء الشجر المیت
 ، ، حراباً ، كؤوساً ، شموساً ، أقماراً ، أنهاراً المشكلة في مساراتها المتشابكة وجوهاً بشریة، أشجاراً

، كائنات تضحك وأخرى متجهمة، وجوه حیوانات خرافیة أراها حیة تكشر في وجه ي، سیوفاً
  :فأهرع راكضاً من مخبئي، أدفن وجهي في قمیص أبي، فیترك المنشار ویحضنني مردداً 

  . اسم االله.. ـ اسم االله بویه

أباعد أجفاني شاعراً بقدميّ . فتتغلغل السكینة إلى نفسي شاماً رائحة جسده المعروق الطیبة
بمكانه، الجدران كل شيء . أنفصل عن تدویر المسند. تستقران على البلاط الصلب الراسخ

یصیبني هذا . ساكنة والقبة معلقة فوقي، وفضة ظلال العصر، أشیاء المشاكي المنحوتة
أراه وأشمه، . أرتد إلیه في محنتي. أرتد إلى حضن أبي طفلاً . الدوار كلما نزلت من الأرسي

بره أظل أحلم بزیارة ق. أحضنه وأذوب على صدره هو الذي غادر الدنیا وأنا بین ثوار الجبل
أرمق صفحة السماء الظاهرة . كیف الخلاص من ورطة الحیاة هذه؟.. أحلم. في النجف

أحس بالوقت، وما أن أهبط من . الغسق على وشك الهبوط. خلف قضبان سیاج القبة



الإرسي الحالك حیث یكون الشعور بالزمن ضعیفاً أول الأمر، ثم یصیر معدوماً مع طول 
الوقت . لأولى الضوء والظلام دون تفاصیل وفوارق وتدرجالمكوث، إذ یتكثف إلى عناصره ا

یتوجب علي إعداد لوازم فترة التحجر والصمت قبل حلول المساء، قناني البول، . ضیق
الخبز، أكیاس الغائط، ترموس الشاي، دورق ماء  وبن مطحون أمضغ مسحوقه الناعم المر 

كتلة الظلام المعلقة، أحاول تفریغ  قبیل الصعود الأخیر إلى. كلما تأرجحت على حافة الغفوة
مثانتي وأمعائي، والأخیرة غالباً ما تتماسك منقبضةً بشدة، لتنبسط حال قدوم الزائرین، فأتلوى 
في الحلكة ریثما تستحكم الخمرة بالزوج ویتعالى صوت المسجل، عندها أفرشُ كیسي جوار 

أسحب . الثانیة من السلالمأكوم أكیاس عدتي على الدرجة . أتسابقُ مع المساء. البـاب
أستدیر مسرعاً نحو المدخل فالغرفة المطلة . جسدي المحشور بین ركائز حامل المبردة

أصبح لقدمي دربة لصٍ محترفٍ، ولجسدي القدرة على الانحراف . نوافذها على الزقاق
على  والاستقامة والانحناء والولوج من المنافذ الضیقة والواطئة دون تخدیشٍ للصمت المطبق

أمدّ بصري خلل زجاج النافذة . في الزاویة المنحرفة المعهودة ألوذ. الأمكنة التي أحلّ فیها
ومشبكها الصدئ المغبر، ملامساً أجساد المارة المطلیة بلون العصر، الذاهبة والقادمة في 

لإطلالة عصر الخمیس مذاقٌ مختلفٌ، تشبه الإطلالة . الامتداد المؤدي إلى سوق المدینة
أرتحل في الوجوه، فيء الحیطان، أرجوان الشمس المنثور على الجدران المقابلة . خیرةالأ

لمكمني، أرتحل في شحوب القسمات لحظة مغادرتها ظلال العصر واغتسالها في فیض 
نسوة یتشحن السواد، رجال یعتمرون العُقل، جنود، صبایا واسعات العیون، . السماء الدامي

ن البشر یموج تحتي، عشرات المعارف الذین یثیرون المزید من نهر م.. حشود من الأطفال
حبیب الأجرب، ریاض لفته، حسن شطاوي، ناظم كتان، مجید حرز، فلیح حسن . الشجن

شیخ كاظم، ناظم جاري، وحمود الخیاط الذي یا ما سكرنا في دكانه وسط السوق المسقوف 
فكرت طویلاً یا . تصورني تحت الترابالكل یعتقد أنني مفقود في الجبهة، الكل ی. آخر اللیل

أنا بحكم .. لا فرق.. أمیرتي، وقلبت الأمر، فوجدت لا فرق بین ما یعتقدون وكینونتي الآنیة
أسكن قبري المعتم الذي یشبه من الداخل تجویف تابوت كان یقبر أشیاء قدیمة، . المیت

جدتي المهجورة منذ  أدراج خشبیة منسیة في جوفها ملابس زوج عمتي البالیة، أزیار خل
اختنقت بغبار السنین . موتها، صندوق عرسها الخشبي المرصع بالشذر والأحجار الملونة

حللت . المندثرة وأنا أنقل هذه الأشیاء بمساعدة ـ حسون ـ إلى الباحة بغیة التخلص منها
نافذتي الأحبة المارین في نثار الأرجوان والفيء المتوجهین نحو .. مكانها وانقبرت لا فرق

.. أكاد.. ألمس قمصانهم.. والمدبرین، الأحبة المجهولین والمعروفین أكاد أشم رائحتهم
  .حلم مستحیل... أكاد



روح غیر مرئیة غادرت الجسد الفاني، روح هائمة، تدور في .. صرتُ مثل روح یا حبیبتي 
من الزوایا  تتأملهم.. العتمات والأمكنة، روح تتحاشى التجسد للأحیاء كي لا تثیر فزعهم

صرت روحاً یا روحي تصطلي بحلم الدفء واللحم والآخر والبیت . والأركان المنسیة
تشنجت أصابعي الممسكة بإطار . توترت. اضطربت. وبغتة اخترقني صوتك. والشارع

من الشارع أم من أوهام ذاكرتي !.. من أین یأتي؟.. أدوره. أمد بصري. الشباك الخشبي
أسمع نبرتك الفریدة، واضحة .. و.. و.. أتكونین خلف النافذة؟!. ها؟المحشودة بأحلام أخیلت

ا جمیلة تقف ضاحكةً بمواجهة موضعي.. قریبة هذه المرة أطفر . وأنت تنادین وتمازحین بنتً
ثمة غشاوة انسدلت على . لا أرى شیئاً . إلى الجهة الأخرى، أرمي بصري من الزاویة المقابلة

أصبح من العسیر . ربة المتراكمة على مشبك السیم الصدئعینيّ، مضافة إلى غشاوة الأت
أعاود . أفرك عینيّ متخلصاً من الغشاوة البیضاء. تحدید ملامح الوجوه في ضوء الغروب

، مباشرة خلف النافذة.. أقتحمني صوتك هذه المرة قویاً . الحملقة أشب على أصابع . قریباً
باغتتني قسماتك دانیة، لا یفصل بیننا سوى . ةأمیل مجازفاً بالاقتراب من زجاج النافذ. قدميّ 

بخطوك المتأني ووجهك الباسم تدخلین مسافة نافذتي، یباغتني وجه ابننا . سُمك الزجاج
، أتلظى بناري وأنت تستكملین . المدور الجمیل، یحدق نحوي ضاحكاً وكأنه یراني أشبُّ

. لواقفة على عتبة بیت مقابلتستدیرین بقامتك الرامحة نحو البنت ا. احتلال فضاء النافذة
أرید التحقق من . أرید أن أراك من هذه المسافة.. استدیري نحوي یا حلوتي.. تبادلینها الكلام

أردتك أن تلتفتي كما صغیرنا مرة . الرغائب والذاكرة. ملامحك التي ضببتها الأحلام والأخیلة
فضاء نافذتي، ودون وعي هاأنت تشرعین بالخروج من .. ستغیبك الحافة الجارحة.. واحدة

وجدتني أضرب عارضة النافذة بقبضةٍ مضمومةٍ مما جعلك تجفلین ملتفتةً صوب عتمة 
بُ ملامحك المضببة، بأغبرة المشبك، والزجاج . الشباك، ناظرة بعینین مدهوشتین فزعتین أتشرّ

أكثر لحظة أسكرتني، وجدتك فیها . لحظة واحدة خلتها دهراً . المغبش بأنفاسي المتلاحقة
. أصحو على فراغ فضاء النافذة. حلاوة وكأنني أراك أول مرة طالعة من مناحي أحلامي

.. ستمرین أمام باب البیت.. ألاحقك.. تبتعدین.. أتابعك. أهرع راجعاً إلى زاویتي المعتادة
یجيء . ألصق عیني بثقب المفتاح. أزیح ستارة القماش. أركض مثل مجنون نحو المدخل

عذبة.. و.. ولاً حفیف العباءة أ أمد یدي بجنون إلى . وتقتحمني رائحتكِ العذبة الظالمة المُ
قلتُ لنفسي ذلك في . سأسد الباب.. سترین وجهي، فتدخلین فوراً .. سأفتح الباب. الأكرة

اللحظة البارقة تلك وطرف عباءتك المرفرف في الریح یخفق خشب الباب وفتحة المفتاح 
ستجمع وشل شجاعتي الغاربة كي أستطیع سحب درفة أ. أتخدر بضوعك الألیف. وروحي
.. سا.. سأبلل رقبتك التلعاء.. سأشبع بكاءً .. ضم جسد ابننا.. یملؤني خیال عناقك. الباب



. أزحزح كفي القابضة أكره الباب باغیاً سحبها.. یغرقني سیل حفیفك.. سس.. سس.. سا
. بعي وتموت فوق الأكرةتنحل أصا. تعصي متمنعةً والسواد یشغل سماء الثقب ویغیب

  .وجسدك المحتشد النابض یتلاشى في شحوب المساء

أنتحب نحیب مذبوح، وأحدق عبر . فأسقط متكوماً على بلاط المدخل حاضناً الستارة القدیمة
  . غلالة الدمع الفائر المنسكب بالمساء الذي احتل الباحة المهجورة بلون ظلامه الشفیف

    

    

  أخیلة الرغبة

أصبح لوقع الأقدام الحافیة حفیف خفیف، ولتردد أنفاسه . ات في الباحةهمدت الأصو 
المضطربة، فحیح یتدّور حلقات، في الصمت، في سكونه العمیق المترسب أسفل آجر 

سینطفئ مصباح الباحة بعد لحظات، لتسقط حلكة ماحقة تجعله لا یمیز أصابعه، . الجدران
ستهمد الأصوات لحین، ثم . س الأنثوي الناعمحلكة سرعان ما تحتشد بحفیف الأغطیة، بالهم

. یتعالى حراك كعراك یجري في بحر الفراش، مصحوب بتمنع غنج، وخوار فحولي مكتوم
سیكتم لهاثه المتصاعد مع شدة اللهاث المتأجج القادم من قعر . سیتسلل ضوء القمر الخافت

ذة بالألم، آهات تخترق یحتدم، یتوتر وآهات أنثى متقطعة، آهات تمتزج فیها الل. الباحة
یصل التوتر أشده، یستیقظ حیوانه النائم، . سكونه الحجري، فیتلظى بسعیر الأحشاء النابضة

سیمتطیه وینسیه حاله، یصیر جذوة مضطربة تحبو على أغبرة الفراش، . یشهر الحجر خنجره
من الفجوات رویداً بأناة وحذر شدیدین، یقترب .. یتطّوى الحجر الحي رافعاً قامته رویداً 

سیطل بعینیه المتحجرتین متفرساً في الباحة الغارقة بظلال . فجوات الفضة الحالكة. الأربعة
القمر، یضّیق حدقتیه مركزاً على الكتلة المعتمة المتحركة، مستدلاً بالأصوات الخافتة 

المتقطعة المنطلقة من حراك الكتلة، یستلذ متتبعاً آهة، أنة مكتومة، تردد ضربات كف 
سیجهد ناظریه المفتوحین مستعیناً . مبسوطة على فخذٍ مصقول، همس غزلٍ مكشوف

بالذاكرة، فیتجسد في احتدام الكتلة فخذي بنت العمة البیضاوین، الممتلئین في التفافهما حول 
سیطبق فخذیه بقوة على نتوئه العنید، الرامح، خارق . سیحتقن، ینمحق. ظهر الزوج العاري
والتائق إلى التماهي في الكتلة اللحمیة العاریة المشتبكة في عراكها الحیطان والظلال، 

سیتجسد أمامه عریها القدیم، الدامي، .. سینتبه إلى ومیض عینین خلف النافذة. الصاخب



. وهي ترتمي على جسد زوجها الراقد في تجویف خشبته بنفس موضع فراش الكتلة المحتدمة
ا بالذنب مخلوطًا بشهوة عارمة، سیعض  سیصطلي بمزیج من المشاعر المتناقضة، شعورً

شفته السفلى كابتاً صرخة لوعة تكاد تنفلت، والجسدان العاریان یتدحرجان بعیداً عن البلاط 
نحو رقعة بلاط منارة بضوء القمر، فیما الزوج یهذي عن رغبته في إكمال المضاجعة في 

المؤخرة اللدنة، البیضاء في . احرسیحرز في ما تبقى من أیام العمر ذلك المشهد الس. الضوء
الهمس المضطرب والآهات المتحولة إلى صرخات . ارتجاجها وهي تتدحرج على البلاط

تصدر عن اشتباك السیقان والأذرع والأصابع العابثة في الخصر والنحر وأسفل الأفخاذ 
، سیسقط تحت منافذ القمر الأربعة، مبتل الوسط، محطماً . والمؤخرة والنهد والبطن ، خائراً

، یشعر بالخزي والعار ستلبث أشلاؤه منثورة في الظلام ساكنةً یستولي علیها روح . عاجزاً
یتناول جرعة . یزدریها.. سیلعن نفسه مراراً . سیبقى ریثما یسقطون في النوم. الحجر وطبعه

  .ماء وكسرة خبز وتمرة، ویقسم بأنه سیكف عن هذه الإطلالة الآثمة

حاول أن یسیطر على وقع . تلاشى آخر همسٍ في السكون. حةهمدت الأصوات في البا
عمَّ . انطفأ الضوء. أنفاسه المتسارعة بسحب شهیق عمیق بهدوء، ونفث الزفیر بهدوء أشدَّ 
قدر من وهج . الظلام أول لحظة، ثم سرعان ما بهت بتدفق أربعة شلالات من الفضة

إزاحة دریئات نوافذ القبة الزجاجیة،  ضوئها أنه تام الاستدارة، كما أن الزوج طلب من عمته
معنى ذلك أن اللیلة ستكون أشدَّ من عسیرة، وهو الذي أقسم بروح أبیه على التحجر هذه 

أتى الحفیف المخیف والهمس المتمنع . المرة في موضعه وتجاهل ما یجري في بئر الباحة
قاوم . في تحجره الصامتحشا أذنیه بإبهامیه، فتعالى ضجیج الأحشاء النابضة داویاً . الغنج

قاوم . مخیلته الطافحة بمخزونها عما یجري تحت، في نهر الفضة الغاسل حواف الثقوب
تجّلدَ . الرغبة المحتدمة في الزحف والإطلالة على الجسدین اللذین سیتعریان بعد لحظات

حقاً بالضغطِ على فجوتي السمع المرهف القادر على سماع مقدمات الغزل الناعم المتحول لا
إلى غزلٍ بذيء یسمي الأعضاء الحمیمة بأسمائها في طقسٍ بدائي یجعله یقشعر، ثم یشتعل 

، فیتأرجح على حافة الجنون ، متأججاً منطفئاً قاوم غوایة میاه القمر اللامعة . صاعداً هابطاً
المتدفقة من فتحات الإرسي الأربعة مضیئةً ترمس الشاي، أكیاس البراز، صحون الطعام، 

استند على ركبتیه، واستدار . انفصل عن الجدار المقابل للفتحات. البول عریضة الفوهة وآنیة
، هوى في صخب . تاركاً الضوء خلف ظهره أنشأ یحملق بالعتمة ساداً أذنیه سداً محكماً

خدّره ذلك الكون السري . لا یدري كم من الوقت ظل ضائعا في ضجیج أحشائه. جسده
مَ لمْ ینتبه سابقاً لكون أحشائه في الهادر تحت الجلد والقائم  قیامة الإنسان، والمنسي، وفكر لِ

لا یدري كم أمضى في رحلته الجدیدة، حینما شعر . انشغالها الدؤوب على مدار الساعة



ینزلق ملاحقاً همساً بالكاد . بالجدارین یتباعدان، وجسده ینزلق ببطء على أرضیة من بلور
ع ینادیه باسمه، همس أنثو  سْمَ طلع من . أستخرج أصابعه من خرمي أذنیه. ي یدعوه للقیامیُ

دوي الأحشاء الضاجة، وأصغى متتبعاً ذیول الصوت المنزلقة على الانحدار الأملس الذي 
  . أنفتح أمامه بالجدار

  !.تعاااااال.. تعال.. ـ تعال

، بدا أكثر وضوحاً هذه المرة ج من انتفض بكل جسده راغباً بالخرو . همس یجر الألف جراً
وجد نفسه یظاهر ثقوب القمر في . هذه الاستیهامات واختلاط الأخیلة والأمكنة والأصوات

ویتعالى .. راح یتعالى.. حلكة الإرسي الباهتة، لكن صوت الأنثى الهامس یدعوه للنهوض
، وكأنه خلف الباب   .صادراً من مكان قریب جداً

  !.تعال.. تعال.. ـ تعال

ي تلفتُ . اجتذبني الصوت الآسر في لیل خمیس، وهذه عدتي . مازلت في المكان نفسه. حوالّ
أصبح النداء متصلاً یأتي من . مصفوفة في الفسحة الضیقة المحصورة بین الفراش والجدار

لى أین ترید بيّ؟. لكن من تكون؟. جهة الباب   . وكیف لي أن أتحرك؟. وإ

  !.قم.. ـ قم

لكن أین تقف هذه المنادیة الغامضة، . لهجة آمرة فیها سطوة، لهجة سعّرتْ رغبتي وفضولي
فخلف باب الصفیح فسحة ضیقة وسلالم أضیق تنزل نحو الباحة، وأربع أخرى تصعد نحو 

، رصدتْ وجودي دون أن . السطح أتكون صبیة من صبایا الجیران اللواتي یعرفنني جیداً
سوار السطوح صبیة أشعلها اللیل بنزواته الحمقاء الطاغیة، ودفع بها إلى عبور أ. أدري

لم . أطربني الخاطر بما یعد به من مباهج لذاتٍ وأسرار. الناصیة المتلاصقة، للوصول إليّ 
بركت على ركبتي، حبوتُ . حزمت أمري منفصلاً عن الجدار. یزل النداء الهامس یتردد

. أخذني العجب وامسكني الریب. وجدت الباب بعیداً . نصف قائم على قطن الفراش المغبر
اتكأت على راحة كفي . ، وصفیحه الصدئ یلامس أحیاناً قدميّ عند النومكیف نأى
، حینما لم أضطر للانحناء كي لا یصدم . ونهضت ازداد ریبي والسقف الخفیض وجدته عالیاً

لا . أسرعت نحو مصدر النداء الغاوي. قمة رأسي، فرفعت ذراعي دون أن أبلغ آجره المتآكل
الهمس یتدفق واضحاً من . وجدته على حاله. الباب أدري كم قضیت من الوقت حتى بلغت

لم یأز الباب، بل انفتح بیسر عكس كل . سحبت المقبض الخشبي الصغیر. ثقوب الصفیح



وطأت الفسحة الضیقة التي سرعان ما اتسعت بینما بقیت السلالم الصاعدة والنازلة . مرة
لى الباحة، معنى ذلك أن صاحبة النداء الهامس یأتي من فجوة السلالم النازلة إ. على ضیقها

تلكأت قبل أن أضع . النداء لیست من صبایا الجیران، ففي الباحة یرقد الضیوف وعمتي
فمن موقعي أستطیع رؤیة طرف من الباحة المضاءة بالفضة . قدمي على الدرجة الأولى

أستیقظ من  سكنتُ بین الدرجة الأولى والثانیة متوجساً مما قد یحدث لو. المنسكبة من السماء
الصمت الصلد محشود بنغمة الأنثى المختبئة في المسافة بین السلالم والجدران . في الباحة

  .وحامل المبردة

  !.أنزلْ .. لا تخفْ .. ـ لا تخفْ 

وقبل أن أصل نهایة السلالم . أنقل خطوي الحذر ببطء شدید. هبطت على السلالم المنخورة
رف، بأثر الصوت، في ممرٍ محفورٍ بالجدار الأیمن وجسد المبردة الساد مدخلها، وجدتني أنح

  . لم یكن موجوداً أصلاً 

  !.تعال.. ـ تعال یا بعد روحي

، لها وقع صوت أمي تارة، ووقع صوت أنثاي البریة بالغة  نبرة أمومیة دافئة، تبث حنیناً شجناً
ضحل الذي مزیج فرید یتلون في الصوت القادم من عمق الممر ال. الفتنة والغوایة في أخرى

أقفُ عند . أفرزني من شقٍ في نهایته، فوجدت نفسي في متاهة صخریة معقدة التضاریس
حافة خیوطٍ صخریة كثیفة تنحدر من مرتفعٍ خطوطه شلالاتٌ من الضفائر الصخریة تتموج 

  . في ضوء خافت ینبعث من أمكنة خفیة

  !. تعال.. ـ  تعال

نعومة الصخر، فأطللت من جبهة مستویة تمتد تسلقت بیسرٍ رغم . مفردة تهبط عليّ من التل
كنت . تذكرت أطلاله مثل هذه من فوق قمة جبل ـ قرة داغ ـ. مسافة على تضاریس شاسعة

، أتسلق جبلاً أول مرة وجواري كان یقف مذهولاً من بساط ـ شهرزور ـ الأخضر، ـ كریم  مرهقاً
وشعرت بالحریة بعیداً . نقي بعمقعببت هواء القمة ال. مهدي عبود ـ الذي التحق معي بالثوار

وقفتُ مذهولا أرمق آماد . عن الحرب ورجال الأمن، وكنت أظن بأنني بلغت مرامي من الدنیا
. المتاهة الصخریة، ثم انحدرت لأتیه في دروبها والصوت الغاوي تواري في صمت الصخر

على سطح انزلقت . تشبثت بأهداب. هبطتُ إلى مشاحیف صخریة شاسعة لها شكل العیون
. هبطت من سفوح إلى امتداد ألسنة طریة زلقة. تقلبتُ على جمر شفاه مكتنزة. خدود ناعمةٍ 



أحسست بالتضاریس تنبض وأنا . وقعت من أحناك صخور مختلفة الأشكال إلى أعناق تلعاء
ضعت في منخفضات . أتشبث بحلمة تلٍ كي لا أنزلق إلى وادٍ عمیق محصور بین تلین

ین سرر، وفي خواصر ضامرة أقع من حافتها إلى هاویة شق یفصل كفلي كالبطون، في فناج
أسقط من أصابعها . أهبط على صخور مستدیرة كأفخاذ، وأعانق نتوءات كأقدام. صخرتین

أتسلق من جدید إلى إطلالة الجبهة المستویة، لأجوبُ أرجاء . إلى ضفائر شلال صخر فاحم
لممر الذي أفضي بي إلى لعبة الشعر والوجه المتاهة، علنّي أسمع صوتها أو أعثر على ا

وجدتني . والعنق والصدر والبطن والفخذین والقدمین والسقوط من أصابعها إلى نقطة البدء
  :أصرخ بعدما أهلكني الدوران

  !.ـ أین المخرج یا إلهي؟

تلمست جسدي !.. أأكون في باطن كابوس؟. وجدتني معقود اللسان. لم یخرج صراخي
أطلتُ . أیقنت من وجودي ووقفتي فوق سطح الجبهة المستویة الشاسعة. قطعة.. قطعة

. الوقوف شبه عاجز، فما الفائدة من هذا الجوبان المفضي إلى نقطة البدء في كل مرة
وتمنیت التحجر ونسیان . أحسستني سأتحجر خلف حزمة دغلٍ صخریة تحدد مسافة الجبهة

  . كل قصتي بتفاصیلها

  !.تعال.. یا بعد روحي.. ـ تعال

انحدرت خلفه هابطاً من جدید في وهاد وسفوح وشقوق . أیقظني الصوت من هاجس التحجر
وفیما كنتُ أنتشل جسدي من تدویر فنجان السُرَّة الصخریة الواسعة . وقمم التضاریس

. غمرني الظلام. ولجته. الساحرة، سمعت الصوت الحمیم المثیر یأتي من فوهة نفقٍ معتم
. أمدّ ذراعي أمامي فتضیع في مجاهل الفراغ. أخوض بأحشاء الحلكة. يسقفه یكاد یمس رأس

ظللت أقلبُ أرواح الظلام . لم أدخل هذا النفق مرة في ضیاعي بشساعة المتاهة الصخریة
تحسست سطح الحاجز، . الهائمة إلى أن اصطدمت أصابعي بجسدٍ صلبٍ یسد النفق

وفي موضع سُرَّةْ الحاجر .  وعرضاً صفوف نتوءات حجریة لها ملمس المعدن، تتقاطع طولاً 
رَ في راحة كفي مقبض دَوَ . شعرت بالحاجز یتزحزح. حاولت تحریكه، فتدور نحو الیمین. تَ

عبرت العتبة، ألاحق بعیني المتحجرتین . دفعته، ثمة أثر ضیاء باهت یلوح في البعید
ي وحل نورٍ ورحت أخوض ف. جددتُ في السیر حتى بلغت سواحله. ارتعاش الضوء الخافت

وبعد . رث لا یضيء بل یزید من بهمة النفق الذي ابتدأت جدرانه بالتباعد، وسقفه بالارتفاع
أضواء قمریة، فجریة، . مسافة انبثقت من جانبي أضواء بدت أول الأمر مثل بقعٍ أخف دكنةً 



ناریة، بنفسجیة تتسلل من ثقوبٍ بحجم نصف آجرة تمتد على مسافات منتظمة على طوال 
دِّ . دارین،مئات المنافذ على الیمین، مئات المنافذ على الیسارالج   . تعبت من العَ

  .ـ أدخلت متاهة أخرى یا إلهي؟

.. الهمس. مازال الهمس الأنثوي یفح وكأنها تسیر لصقي واضعة فمها على فتحة أذني
المهلك أخذ بالتذاوي مع تصاعد أصوات مختلطة طفت من قعر الفتحات الواطئة .. الهمس

أصوات متداخلة مزیج من غنج الأنثى وخشونة الفحل في حوارٍ غامض . سفل الجدارینأ
حوار تحول إلى طقطقة عظام، صرخات خافتة، ارتطام . یسبق فعل الخوض في الأحشاء

أشعلت كیاني .. جسدین، ضربات كف مفتوح على طراوة لحم لدن، ثم تعالى الخوار والصراخ
لم ینفع ردم خرميّ أذنيّ . المنهمر من ثقوب الآجر الملونةأغرقتني بفیضها . ملایین الآهات

صرخت مقاوماً .. صرخت. صرت مجرد قضیب محتقن. طفقت بالصراخ متوتراً . بأصابعي
متُ بضراوة، وأنین اللذة تدفق وكأنه . رغبة ماحقة في الانحناء نحو ثقبٍ لرؤیة ما یجري قاوَ

بركت مثل . ت في بحر الصراخ المضنيبرك. قاومتُ حتى سقطت مجهداً جوار ثقبٍ . أبدي
رأیت الكتلة العاریة . أطللتُ على قعر سرداب یضج في الآهات والأنین. متصوفٍ إزاء ربه

كتلة تطلق أصوات بدائیة . المكورة المتقلبة المطلیة بنور ثلاثة فوانیس معلقة في الزوایا
ذرع في زحمة الصراخ والأ. تنتصب. تنبسط. تلتف. تتوحد في المجهول. مختلفة النغمات

تسقط من . تصعد إلى ناصیة سریر قصیر القوائم. والعراك انشطرت إلى أضعاف عسیرة العد
. رأیت بوضوح وجه بنت عمتي الصاعقة الجمال في تجلیه لحظات اللذة. الجهة الأخرى

یذهبان في تقلبهما إلى الأركان البعیدة، إلى . حسدتُ زوجها الأملس الوالغ في أحشائها
كتلة صارخة . یتكتلان بشدة. یظهران من جدید في المساحات المضاءة. ظلال المبهمةال

أحشره في ضیق . أدفع رأسي. تصیرني مجنوناً . تنحدر لتغیب في زاویة السرداب عن ناظري
أنتصبُ . أفشل في رؤیة الكتلة الصارخة النازفة في ركن مستحیل بلوغه من ناحیتي. الثقب

أطل من جدید على الكتلة الممتزجة في . أبرك جوار ثقبٍ مقابل. الهادرمهرولاً في نفق اللذة 
، شاهقاً . أتبدد في مهرجان الجسد. عناق لیس له مرسى، في لحمة لا فكاك منها أتمدد متوتراً

تتحجر عیني على الكتلة الآسرة في . في سماء فراغي، صارخاً مثل منارة جامع أبان الأذان
أهناك معنى لبلوغ ذروة ما في هذا الجنون الهادر في سرادیب . ةتضاریسها المسفوحة العاری

أهناك معني والذروة قائمة . الضوء التي أتنقل بینها كلما اختفت الكتلة في الزاویة العصیة؟
. عندما حانت مني التفاتة نحو جدار السرداب المقابل ارتعدت. في صراخها الدائم بلا زمن؟

لمشهد، تنقل نظراتها العاصفة بیني وبین العري الصارخ كانت عینان خضراوان تطل على ا



  : سقطت في التباس الأمكنة والمعاني متسـائلاً . المسفوح

  !.وما متاهة اللذة هذه؟!. ـ أین أنا؟

حتى النفس .. ركضتُ .. حشرت أصابعي بأذني، وانطلقت بأقصى ما أستطیع، ركضت
المنافذ، هارباً من سعیر الجسد الأخیر في امتداد العتمة المضاءة من أسفل بأضواء 

المجنون، إلى أن وجدت نفسي في فسحة دافئة، رطبة وكأن جدرانها من اللحم الساخن 
فسحة أطللت منها على فضاء مساحة حمیمة، حانیة تنتهي ببناء مكورٍ یبدو خفیضاً . الحي

عیون . بيحدقت بالجدران فطالعتني عشرات العیون المحدقة صو . من الدكة التي أقف علیها
واسعة شبقة تحاصرني في الصمت ودفء المكان، وتدفعني دفعاً نحو شقٍ ضیقٍ بنتوء 

أمتصني الشق الرطب، وألقاني في باطن عنق . المبنى المتكور وكأنه امرأة تحضن ولیدها
، ثم یشرع مع كل خطوة بالاتساع . لملمس جدرانه طراوة اللحم المبتل. صخري یبدأ ضیقاً

، أتأرجح على حافة السكرة وعبق روائح أمومیة، شهوانیة یهب إنسرحت في التجو  یف مسترخیاً
روائح هي خلیط من رائحة حضن أمي وجسد حبیبتي العاري . من العمق السائل الحار

رسوتُ جوار عامود من أعمدة، تحمل سقف قاعة تشكل . الملتصق بعريَّ في لیل السریر
جوف حمیم، نابض، مضاء . قبل الدخول جوف الشكل المكور الذي رأیته من على الدكة

نور . بأنوارٍ خافتةٍ تتسلل من مشاكٍ مخبوءة بالزوایا والأركان وزخارف الحیطان والسقف
. نور هو خلیط من زرقة البحر ونصاعة النزف. یسیل وكأن القاعة غاطسه في قاع بحرٍ 

ت في الصمت، في حدق. حدقت في السلالم القصیرة المؤدیة إلى دكه واسعة تتوسط التجویف
النصب الحجري المنحوت بامتداد ناصیةٍ تنبثق من مركز الدكة، قضیب حجري مدور یرتفع 

عدة أمتار، وفي أسفله تتلوى حلقات مختلفة السمك تضغط على جدار القائم المنتصب، 
أطلت التحدیق فتراءى لي نصباً من لحمٍ حي لزجٍ . سحرني النصب. فیبدو للرائي أكثر توتراً 

جعل حیواني الغافي یستیقظ مستعیداً لحظة الإیلاج في ذروة الاحتدام، وذلك الضغط  حار
الفرید لعضلة الفرج الخبیرة بلحظة المحق عند الوصول إلى الناصیة الخاطفة اللافظة 

أمسكت بوسطي الموجه فوهته نحو النصب الذي شرع بالتحرك والدوران على إیقاع . الفریدة
. وجدتها محشودة بالبشر العراة. به إلى دكة مستدیرة أسفل النصبصراخ وآهات جعلتني أنت

یتماوجون في سوائل الأضواء الناریة المنصبة من مشاعل یتراقص وهجها على طلاوة النهود 
احتقنت وتراً . زوجاً على البلاط الناعم السائل.. حشدٌ متكتلٌ یفترق زوجاً . والأفخاذ والمؤخرات

تحولت مجرد قضیب أتمایل على إیقاع الأجساد . العامود الطري مشدوداً محبوساً جوار فخذ
في اتساقها مع هزهزة النصب المترجرج بالصراخ المتلون الصادر عن الكتل العاریة المتألمة 



كنت أهتز ولم یوقفني سوى دهشة أخذتني من وتري . النازفة في عراك لبلوغ الناصیة المحیرة
استطعت تشخیصها عند تدحرجها في البقع المضیئة البعیدة  إلى الوجوه المنغمرة باللذة والتي

عن ظلال النصب، وجه أمي وأبي، أعمامي وزوجاتهم، أخواتي، النسوة اللواتي حلمت بالنوم 
توترت من جدید، . مهرجان من نسوة أحلامي الحمیمات في طفولتي ومراهقتي. معهنّ 

مود الساخن وتقدمت نحو الدكة انفصلت عن فخذ العا. أحسست بجسدي یبثق ناراً . توهجت
تقدمت عاریاً وكأنني أغوص في قاعٍ . المستدیرة الصارخة المهتزة أبغي الذوبان في الكل

وما أن وطئت حافتها حتى أحسست بدفقٍ من سوائل لزجة یجرفني بعیداً ویلقیني في . لزجٍ 
  .العماء

    

    

  رؤیا المدینة 

باطن العماء، مطبق الأجفان وكأنني لم  أیقظني صوت ناعمٌ یدعوني للنهوض، ساكناً في
مددت ساقيّ، اصطدمتا بجدار . ثمة سدیم یتلاطم في رأسي. حاولت التذكر. أسمع شیئاً 

. أبعدتُ ذراعي إلى الجانبین، لاصقتا جدار هو الآخر لزج وجدتني أتكئ علیه. رطب
لوجود؟ من في أي بقعة من ا. أین أنا الآن؟. استرخیت وجعلت أتنفس هواء حضني بهدوء

لى أین أرید؟ كأنني .. أسئلة تدور، وتضیع في عتمة هوجاء تعصف بكیاني!. أین أتیت وإ
  .تخلقّتُ تواً من رحم الرخام

  !.قم.. یا روحي.. ـ قم

الصوت ناعم، قریب، دافئ، . ضمختني النبرة الحانیة بالطیب، وأذهبتْ فزعي وذهولي قلیلا
  . مصحوب بأنفاس ألیفة

  !.ـ قم یا مسكین

  . أنها تردد نفس عبارة أمي حینما تجدني في موقف حرج

  !.ـ من تكون هذه الأنثى؟



. وبغتة ازدحمت مخیلتي بوجوه نسوة، خارجات من أبخرة السدیم، غائبات في نواحیه البعیدة
وجه أمي، . وجوه ساحرة أخذت ردحاً من زمني. وجوه تنضح بالعافیة. حشد مسرع أربكني

جات أعمامي، بنات الجیران، زمیلاتي في الجامعة، رفیقات عمتي، أخواتي، خالتي، زو 
وجوه نساء فاتنات الجمال رأیتهن لمرة واحدة في . مقاتلات توطدت علاقتي معهنَّ في الجبل

وجوه . وجوه تخطف وتغیب. أسواق المدن، الأضرحة، الأزقة الضیقة، خلف النوافذ، الأبواب
عي، أغرقتني بأحاجي مطلسمة لا أول لها دون أمكنتها، صافیة، مجردة، تشي بقصصها م

وفسحة التذكر زادت في غموض . لم أتزحزح. ولا آخر، وكأنها حدثت لي في أزمنة غابرة
أنتظر . لبستني روح الرخام اللین في تكوري على البقعة المجهولة بین حوائط ناعمة. وضعي

التالیة، إلى أن  أنتظر ما سأكون علیه في اللحظات.. في برهة صمتٍ حلت منذُ هنیهة
  :شعرت بوهج الأنفاس العطرة یلفح جسدي حیاً نابضاً 

  !.  ما الذي فعل بك كل هذا؟.. قم.. قم یا روحي.. ـ قلتُ 

  !. …ـ 

أحكمت الطوق شاداً على محیط رأسي، غارقاً في . ضممتُ وجهي بین ذراعي المشتبكتین
  :اللهاث

  !.من؟! ـ من تكون یا إلهي؟

  :أكملت قائلة

  !.هیا.. هیا أعطني یدك!.. ذي طمسك في هذه الأجواف السحیقة؟ـ من ال

وضعتُ كفيَّ مبسوطتین . خف توتري. أصابع رخصة تنبض حناناً ربتت على رمانة كتفي
.. لفحتني الأنفاس ورائحة الجسد الحمیم المنحني فوقي. شبكتْ أصابعي. على رأسي المطأطأ

نها لحظات العناق في طفولتي البعیدة، وحین أنها رائحة عمتي الجمیلة التي طالما عببتُ م
رائحة ظل عطرها الفرید یؤنس وحشتي في الأوقات الصعبة في .. عودتي من سفرٍ طویل

تزحزحت على حفیف ثوبها المحتك . الجبهة وحرب الجبل، في الزنزانة ووقت الخطر
، هسیس الثوب، رفعت رأسي ببطء شدید وكأنني أرید البقاء غارقاً في العطر المدوخ. بجسدي

حدقت في الوجه . فتحت عیني. ملمس الأصابع الناعمة الصغیرة، ولهاثها المتلاحق الخفیف
ا ینفذ من ثقوب بدت بعیدة. المنحني فوقي ا أزرق باهتً ، فالقسمات تظاهر نورً . لم أتبین شیئاً



الفائت، أأكون كما في الخمیس . وخلفها ثقوب الإرسي والباحة.. أنها عمتي إذن: قلت لنفسي
حینما أنهكني السهر والتوتر طوال اللیل، فسقطت في الصبیحة التالیة في النوم حتى المساء، 

فرحت للخاطر موقناً أن ما جرى لي في متاهة الصخر، ومتاهة . مما جعلها تصعد لتوقظني
كان جسدي . انتصبتُ بمشقة. أنهضتني. السرادیب لم یكن سوى كابوسٍ من كوابیس رعبي

  :ن مواضع عدة كأن أحدهم أوسعني ضرباً مبرحاً یوجعني م

  !.ـ أتشعر بألم؟

  :هززت رأسي، أردفتْ 

  .ـ لطول مكوثك دون حراك

لكن بدلاً من . یممتْ صوب الباب، أو هكذا ظننت للوهلة الأولى. سحبتني برفق من ساعدي
باب الصفیح والسقف الخفیض وجدتها تخوض بي في أحشاء ممر أرضیته وسقفه وجداریه 

ارتقینا سلالم من . ن رخام رطب، متجهة نحو بقعة الضوء الشحیح اللائحة في الأعاليم
یرن على درجاتها الضیقة وقع أقدامنا رنیناً یضیع صداه في صمت . المعدن، حلزونیة
أفضى بنا السلم الطویل إلى فسحة حجریة انتهت بخمس درجات مضاءة . التجاویف السفلیة

والتفت نحو !. أما زلت في أمكنة الكابوس؟. ي باب عظیمةبنور باهت یتسرب من شقوق ف
حملقت من الجانب في . كنا على حافة الفسحة الزرقاء. اللصیقة الماسكة بكفي بین أصابعها

لم تكن . حملقتُ بذهول. العین الواسعة والأنف، والحاجب والجبهة، الفم والوجنة الناحلة
لیس أخیلة . تحسستُ أصابعها الصغیرة بأصابعي .إنها امرأة أخرى لكنها ألیفة أیضاً . عمتي

والتبست برأسي !. لیس.. لیس ثمة كابوس. لحمها بین أصابعي. إذن بل وجودها حي ینبض
الوجه ألیف، حمیم، منقذ في وحشة هذه . الأفكار والأحداث والمشاهد والأزمان والمعاني

اندت بجسدي مثبتاً قدمي على ع. رفعت إحدى قدمیها لتصعد الدرجة الأولى. الأمكنة الغریبة
أصبحت بمواجهتي . تلكأت قبل أن تتوقف مستدیرة نحوي. أضطرب خطوها. حجر الفسحة

، مضاءةً بالزرقة الباهتة . أبحرتُ في عسل الحدقتین الصافي. حنونتین بعینیینرمقني . تماماً
نادیة ـ زوجة  إنها جارتي ـ.. أبحرت، فاهتززتُ من الأعماق بغتةً . أبحرت في الغور اللذیذ

مصلح إطارات السیارات الأعور السكیر الذي وجدوه في فجرٍ شتائي بارد میتاً جوار صندوق 
  . قمامة مدخل الشارع

  ـ أتكون هي من ناداتني في تحجري الخمیسي بالإرسي؟ 



  ـ كیف عثرت على مخبأ؟

  ـ ماذا ترید مني؟

لى أین تبغي بي في هذه المتاهات؟   !.ـ وإ

. یما كنتُ مسفراً في التضاریس القدیمة التي عاشرتني في طفولتي وصبايتفجرت الأسئلة ف
أعطش فتسقیني، أجوع فتطعمني رغیفاً . كنتُ أزجي وقتي باللعب في حوش دارهم الواسع

أتسلق السدرة الشاهقة، . أقضي سحابة النهار على تراب دارها. ساخناً تستخرجه من التنور
أبحث في حلكة حجرة المخزن المعزولة . وسط الحوش أختل بین شجیرات الحدیقة الصغیرة

أمكث وقتاً طویلاً أعب من روائح الملابس . بطرف الفناء في الأواني القدیمة والخرق البالیة
أعبُّ من وهج أنفاسٍ . المتروكة والحیطان المنسیة والأخشاب والأواني النحاسیة الصدئة

دما أتذكرها وكأنها أزمنة أخرى، مطلقة، أضیع ساعات تبدو عن. تنبثق من ركام المتروكات
، وفي تأملاتي الشاردة في  حاضرة في كل حین، وقتها في الطفولة، وفي التذكر لاحقاً

صباحات الاختفاء والجبل والجبهة، وفي هذه اللحظة وأنا أقف جوارها جنب السلالم المؤدیة 
ومن غمرة ضیاعي الیومي . إلى الباب العظیمة المتسرب من شقوقها الرشیقة نور فجر بعید

بین الأشیاء القدیمة أیقظني فخذاها العاریتان اللتان كانتا ألیفتین أمومیتین، فطالما وقعتا 
تحت ناظري أوقات لهوي في حوش دارهم الفسیح من نافذة غرفة المخزن الصغیرة، لكن تلك 

رفة المهجورة بقصدٍ أربكتني، وجعلتني التجئ في الأیام التالیة إلى تلك الغ.. المرة مختلفة
مسبق، منتظراً بلهفة ـ كنتُ لا أعرف دوافعها ـ لحظة انشغالها في غسل الثیاب في الطست 

أكمن خلف نافذة المخزن المتطرف منتظراً لحظة . الخزفي المدور جوار حوض حنفیة الدار
لما هبوطها الممتعة على تخت خشبي ناصٍ نجره لها أبي النجار الذي كان یتسلل إلیها، ك

احتدمت مشاكله مع أمي الصارمة، في تمنعها عن مشاركته سریر النوم عقب عودتها من 
أتتبع قطرات الماء المتناثرة من . أكمن مهبولاً  بلدانة بیاض الفخذین المنفرجتین. مكة

الطست، والسائلة من أعلاه إلى حافة اللباس العریض المتهدل، لتغیب في منبت السر وجذوة 
أتتبع النقطة الناصعة . مة في الغابة السوداء الرابضة كدرعٍ فوق النقطة الحائرةالنار المطلس

من غرفة المخزن، من العتمة، وجدتني أسقط في أمنیة . أتتبع القطرات. إلى حین غیابها
كنت في مكمني . أمنیة لمس الفخذین المتحركتین أثناء انشغالها في شؤون البیت.. مستحیلة

في استلقائها وسط الحوش .. النظر إلى حالتها البشریة في تنوعها الفرید الجدید القدیم أخالس
في القیلولة، في انحنائها وهي تكنس الباحة، فینحسر ثوبها الأبیض العریض من الخلف 

أحدقُ .. أحدق.. كان یستعر في أعماقي شيءٌ جدید. فاضحاً متانة فخذیها اللدنتین الناعمتین



مثبتاً ناظري في البقعة السریة الكامنة بین الفخذین، والمغطاة  في اللحم، في شأنه الجدید،
  : كنت في تلك المحنة وأنا خلف النافذة أتسأل. أبداً بنسیج القماش العریض أو الضیق

  !.ـ لم یخفونه تحت الأردیة؟

متصلب الوسط أطل على مساحة الشهوة المتجسدة في اللحم الشهي النابض، وفي مرة  
فوجدتني أداعبه إلى أن . ، شددت علیه كي یستكین، لكنه كان عنیداً أمسكت به متوتراً 

تسللت . أحسست بكل كیاني یتوتر قبل أن ینقذف سائل ساخن لزج بلَّ لباسي ودشداشتي
ومن یومها لم أكف عن الاختباء في حجرة المخزن، . خفیة إلى الشارع شاعراً بالإثم

  . ب بتأنیب الضمیرللتلصص والابتلال الذي عاد لاحقاً غیر مصحو 

كانت تقف على الدرجة الأولى، وتحاول . تأملتُ في تضاریسها الفتیة، وقامتها المنتصبة
، مدهش الطراوة والطلاوة أحدق نحوها بذهول حارناً . سحبي برفق،ووجهها یشع نضارةً

بمكاني، فقد تركتها عند هروبي من جبهة الحرب قبل سنتین تدلف عتبة الشیخوخة ببشرتها 
لجسدها القریب عبق جسد صبیة تفتحت لتوها، وللبشرة ملمس . متغضنة وجسدها المترهلال

  .حریر

  !.أصعد.. ـ أصعد

أیقظت رعبي وجعلتني أشخص إلى درفتي الباب العظیمتین اللتین انفتحتا ما أن وطأتُ 
. خلف الباب بدت السماء شاسعة بلونها الأزرق المعتم. الدرجة الأولى وصرت جوارها

  :تُ، فانتفضت أصابعي الموهنة بین أصابعهاارتعد

  .لا تخفْ .. ـ لا تخفْ 

رحتُ أختض، ونحن نعبر العتبة العالیة المطلة على المدینة الكبیرة، بعماراتها العالیة وأبراج 
مآذنها وساحاتها الخالیة، رغبت في الاختباء تحت عباءة نادیة المفتوحة، سألتها بصوت 

  :خائر

  !.ـ إلى أین تریدین بي؟

  …ـ 



لاصقني جنبها الساخن . سحبتني إلیها برفق، ولفت ساعدها الأیسر حول كتفي.. تبسمتْ 
كنا نقف في رواق عالي السقف ینتهي بسلالم تهبط إلى شوارع . مخففاً من جنون رعشتي

ومع . حثتني على المسیر بدفعة خفیفة من ساعدها المحیط بيّ، فخطوت مع خطوها. المدینة
صرت أهتز بجنون ونحن . باتجاه متاهة المدینة الفارغة تتصاعد رعشاتيكل خطوة نقطعها 

  :انفصلتْ عن جسدي المرتعد قائلةً . أوقفتني. نقترب من مهبط الرواق

  !.ـ اطمئن ما دمت بصحبتي

  :شملتُ أرجاء المدینة المترامیة الأطراف بنظرة

  !.ما هذه المدینة؟.. ـ نادیة

  !.ـ أولم تعرفها؟

  : فتهززت رأسي، فأرد

  !.ـ لقد أتلفتْ الأماكن المظلمة ذاكرتك

  ..ـ

لا.. ـ  تجلدْ أذن   ..!.تجلدْ وإ

ففي الإرسي اختلطت . كنت غیر قادر على تحدید الأوقات من مساء وصباح، فجر وغروب
كنا نهبط على سلالم طویلة صوب ساحة دائریة . الأوقات وتداخلت وصارت تشبه بعضها

عت صوت انطباق درفة الباب العظیمة، التفت نحوها، كبیرة، نهبط في الصمت عندما سم
  .شاهقة الارتفاع تخیم على الساحة والأبنیة والمدینة

أتكون هذه . أتكون المرأة الحاضنة جنبي محض أخیلة؟!. ـ أأكون في باطن الكابوس؟ 
وتمنیت من أعماقي !. الأمكنة الضائعة في الصمت والرخام نتاج مخیلتي المرعوبة؟

وأشیاء الباحة ووجه عمتي، ولذة الإطلالة من . وعناق آجر جدران الإرسي المتآكل الاستیقاظ
  .النافذة على الشارع المكتظ أوقات خلو البیت

أردت بعدما توثقت .. أردت العودة إلى الإرسي الحمیم.. أردت سحب كفي من بین أصابعها
.. ذه الرحلة الطویلةأردت وتذكرت مراحل ه. للمرة التي لا تعد من حضور الجسد اللصیق



. الصراخ الذي كاد أن یجنني.. شبابیك اللذة الواطئة.. السرادیب في الدهلیز المعتم الطویل
والسیل اللزج الذي قذفني . والرحم الرحیم. متاهة الصخر وعودتي إلى نقطة البدء في كل مرة

أخرجني من العتمة وصوت نادیة الذي أیقظني و . إلى عتمة الدنیا، وذلك النوم الشبیه بالموت
التفت إلى الخلف ما أن توسطنا الساحة المكسوة بالزجاج السمیك . إلى مدینة الصمت هذه

اختفت السلالم التي هبطنا علیها والبوابة العظیمة المرتفعة . حتى أصابني ذهول جدید
طویل لرصیف زجاجي لامع یعكس ظلال لون .. والرواق القصیر وحلّ محلها امتداد طویل

تفاقم . اني ابتدأ یسري على الجدران النظیفة والأرصفة والساحات وعیني نادیة العسلیتینأرجو 
أمعنت في الالتصاق بجنبها الساخن ناظراً بفزع إلى الأبنیة الشاهقة ونوافذها المعتمة . هلعي

أُدَورُ حدقتي دون أن أحرك رأسي . مثل عیون فاحمه تتابع خطونا الران في صمت الزجاج
ن أثرٍ، ضجة، قطة، بشر، حشرة، دخان، للصمت والخواء صقالة رخام جدران باحثاً ع

  :سألتها. الأبنیة العاكسة شبح جسدینا في سیرنا الوئید

  !.                     ـ أَ خاویة هذه المدینة؟

  :همست

  ـ أما زلت لا تتذكرها؟

  ..!ـ

  !ـ ستستیقظ بعد حین، فما زلنا في أول الفجر

أصوات مبهمة . أعقبه أصوات المؤذنین، ونداءات تدعو للنهوض والصلاة. وبغتةً صاح دیك
انطلقت من الكتل والأبواب والنوافذ وعمق الأزقة الضیقة، ضجة هدرت في الصمت دون أن 

رویدا إلى أن اندمل .. أنصت للضجیج المختلف الموحش، والمتخافت رویداً . یظهر مسببها
مریع، في متاهات أزقة ضیقة تفصل بین جدران دارت بّي في مدینة الصمت ال. بالسكون

أبنیة غامضة دون نوافذ وأبواب، أزقة تؤدي إلى بعضها البعض، خالیة، یمتص بلاطها 
أزقة ترتفع وتنحدر، تنحني وتستقیم بجدرانها . النظیف اللامع وقع أقدامنا وكأنه من إسفنج

أثقل . أنهكني السكون. لشفافالمصقولة، وكتلة جسدینا الملتصقین الجائبة في عمق حجرها ا
لكنني رأیتني جوارها على . لا أدري هل أخذتني سنة نوم أم لا؟. رأسي، فوضعته على كتفها

ومنها نطل على متاهة الأزقة المحیطة . سطح دائرة مرتفعة وسط میدان المدینة المركزي
هائل تنغرز نهایته وخلفنا التف برجٍ . والتي تبدو من هذا الارتفاع وكأنها تمتد حتى الآفاق



لم تزل . المستدقة في زرقة السماء الصافیة، وتحته یتلوى نهر المدینة الدافق كحیة تسعى
المنتظرة، تحدق نحو .. قابضة على أصابعي بین أصابعها، سادرة في وقفتها المنتصبة

غم لم تلتفت نحوي ر . مربعات ودوائر ومثلثات الساحات الموزعة بانتظام في انحناء المتاهة
فرمیت بصري إلى . ضغطي المتكرر على أصابعها الرخصة التي تكاد تذوب بین أصابعي

اهتز جسدي بأجمعه عندما رأیتهم یتدفقون من عتمة الأبواب الخفیضة، .. حیث كانت تنظر
. ویصطفون طوابیر ثلاثیة شدیدة التنظیم. بأردیتهم العسكریة الزیتونیة وبأساطیلهم السوداء

على رأس كل حشد یقف رجل . الفسیحة بحشودهم المدججة بالسلاحامتلأت الساحات 
وعندما أشار إلى الجانبین . ویعطي إشارات المسیر والوقوف. عملاق یواجه الصفوف الثلاثة

تفرقت الصفوف منفتحة نحو الجدران، لتستخرج من حلكة فتحات مقوسة رجال شبه عراة، 
راحوا یدفعونهم بقسوة نحو عربات . ودشاحبي القسمات، مقیدین بالحدید، مسلوخي الجل

أحالني المشهد إلى . عسكریة تسحب أقفاص حدید اقتربت دون صوت من أطراف الساحات
كتلة مرتعشة ونادیة تسحبني نحو سلالم حجریة تنزل من المنصة الدائرة نحو الحشود 

  :المنصةتلكأت في خطوي، حاولت البقاء على سطح . المشغولة بالأشباح البشریة المقیدة

  !.ـ إنهم عصاة مارقون، هربوا من الجبهات وقاتلوا الحكومة في الأهوار والجبل

مسحت بكفها الأخرى وجهي . أمعنت متصلباً عند حافة المنصة، متیقناً أنها سوف تسلمني
  :المعروق، وحثتني على المسیر قائلة

  !.ـ قلت لك لا تخف، ما دمت بصحبتي

تفحصت الوجوه . لم  ینتبه إلینا أحدٌ . سط تلك الحشوداستسلمت إلى قیادها وهي تخوض و 
المشوهة، شدیدة الشحوب، مغمضة العیون، مستسلمة، أدمنت وضعها البشري، یائسة من 

  . خلاص

لى أین ستذهب بي؟. ـ ما الحكمة من المجيء بيّ إلى مدینة الرعب هذه؟   .وإ

نحوي في حركة جعلت من  رأیت أحد العراة یرفع رأسه. كنت أخشى الكلام في الزحمة تلك
رغم توتر قسماته المنقبضة .. عاود الكرة. الحارس یضربه بأخمص بندقیته على أم رأسه

لا یغادر . إنه ـ هاتف حسین ـ التلمیذ الودیع في ثانویة زراعة الدیوانیة.. یا إلهي.. ألماً 
ساق جندیاً سی. صمته ووداعة ملامحه إلا حینما تصطدم عیناه بالآخر راسماً بسمة حمیمة

سنلتقي مرتین الأولى في عملنا المشترك في دائرة . وأذهب إلى الجامعة لإكمال الدراسة



. والثانیة عندما التحق بمفرزتنا الجائبة في كرمیان. الزراعة في ناحیة ـ الـ بدیر ـ النائیة
 سنلوذ في كهوف الودیان. سیحاصرنا الجیش في فساحة تلك المنطقة العاریة من الأشجار

، ونتسلل إلى حواف القرى لیلاً للحصول على رغیف خبز، غرفة ماء سینتابنا . الجرداء نهاراً
سیتبرع واحد من أنشط مجموعتنا، . سینهار العدید من المقاتلین منخرطین في البكاء.. الجزع

فیتسلل إلى ـ كفري ـ ویرتب عملیة تسللنا عبر المدن الواحد بعد الآخر كي نتسرب من هنالك 
وكان تعداده ثانیاً في المجموعة التي جلها من . مواقع الثوار على الحدود الإیرانیة نحو

یعرف .. وهمس بأذني شاداً من عزمي، فهو یعرفني بعمق. واحداً .. عانقنا واحداً . الأكراد
وفي الاجتماع الذي . ریبتي الدائمة، وقلقي القدیم، وعدم قناعتي بطبیعة الصراع وبأطرافه

كنت . وطلبت أن أكون ما قبل. تب عملیة التسلل اعترضت على ترتیبي ثالثاً تقرر فیه تر 
، ویهز برأسه. أثناء الكلام أخطف نظرة إلیه وعندما انفردنا في زاویة . كان یرمقني باسماً

  :كهف الصباح قال

  .یا رهیب متى تثق بالناس؟.. ـ یا ملعون

؟لماذا قبلت أن تكون ثان. أنت قروي وساذج یا هاتف.. ـ كلهم أكراد یوم مع الثوار بالجبل . یاً
  .ویوم مع السلطة

  ما شفتهم كیف یقاتلون في المعارك؟ . ـ دعنا من شكوكك

  !.ـ هذا شيء آخر

  !.ـ بعدین اللي راح یأخذنه من عائلة عریقة بالنضال، مؤدب ومثقف

ولة التامة أوحشني غیابه، ورابتنا السه. كان حوارنا هامساً في حلكة الصخور المطبقة علینا
والسرعة التي یعود فیها الدلیل مما جعل قائد المفرزة وهو ابن المنطقة یدعى ـ أبو فیان ـ یقدم 

ومرَّ . ترتیبه الذي كان من المفترض أن یكون الأخیر، فانسلا من الكهف مع حلول الظلام
نا فوراً أمكنة الاختفاء. اللیل والنهار التالي دون أن یعود الدلیل نا شهراً ضائعین في وبقی. غیرّ

حر النهار وبرد اللیل، أصبحنا لا نجرؤ على الاقتراب من القرى التي لدینا فیها أصدقاء 
إلى أن تسلل .. أكلنا الأعشاب وشربنا من ماء المستنقعات. كانوا یوفرون لنا الخبز والماء

بتسلیم ستة  فتبین أن الرفیق النشط كان عمیلاً وقام. إلینا من أخبرنا عن تفاصیل ما جرى
وفي المرة الأخیرة أحس قائد المفرزة بعد أن أصبح وسط الكمین . رفاق في كمائن معدة سلفاً 

فقام بإطلاق النار من مسدسه على رأس العمیل الجالس في صدر . وهما في سیارة أجرة



. وقاوم لكنه أصیب واعتقل أیضاً . السیارة، وعلى السائق الذي توقف حینما أحاط الجنود به
وبقى شكله یراودني حیاً نابضاً . بكیت كثیرا. قتها أمضّني الألم وأنا أتخیلهم یطبقون علیهو 

  .هاهو أمامي شبح إنسان واثق من قدره، مسلوخ الظهر. واثقاً بالآخر دون أسئلة

  سألتها ـ إلى أین یذهبون بهم؟

  !!!. ـ إلى مصیرهم

. تزحزحت، فحدقتني مؤنبةً . سدها الفتيتلویت ألماً لصق ج. لم أفهم من جوابها المبهم شیئاً  
أخمدت جسدي الراجف بكفها الأخرى، وصعدت بي إلى ناصیة أطللت منها على آلاف 

الوجوه بأجسادها العاریة الناحلة تظهر من عتمة الفتحات، وتقاد بین صفوف العسكر 
دمیها، سیل هائل لا ینقطع جعلني أبرك قرب ق. وجوه أعرفها ولا أعرفها. المصفوفة بصمت

كانت الساحبات التي تجر أقفاص الحدید تحمل حمولتها وتذهب بعیداً . مهدود الحیل، عاجزاً 
. انحنت على تكومي وساعدتني على النهوض. لتغیب في نقطة محددة في عمق المتاهة

لفحني عطر صدرها العاري عندما لاصق أنفي وادي نهدیها الصلبین، وجعلني أنفصل عن 
بقیت مغمض العینین، دافناً وجهي بین . كانت، وبما أنا فیه، وما ستكون الأزمان كلها، بما

كانت ذراعها تحیط بعنقي، وأناملها الناعمة تفرد . النهدین، أنحدر إلى مسافات الخدر
أمعنت في الالتصاق بجسدها المشدود، لفخذها وهج فوهة تنور، ولبطنها . خصلاتي المعروقة

. غبة الولوج في أحشائها الساخنة أمحت الأمكنة والوجوهور . بدأت أستعر. ملمس جلد أفعى
سحبتها باتجاه . أمحتني، فانتشلت رأسي بعناء وتلفت باحثاً عن مكان أستطیع فیه مضاجعتها

رمتني بعینین عارفتین مترعتین . باب سورٍ مفتوح خلف الناصیة التي كنا نقفُ علیها
وفیما كنا نتجاذب وسط . مم المتفجرةبالشهوة، وتمنعت بغنج أصلى جسدي بمزیدٍ من الح

حدقت صوبها، فتزلزل جسدي وسقطت ذراعيّ . الناصیة المرتفعة اجتذبتني عربة مارقة
المائج في دلاله عندما رأیت جسد زوجتي عاریاً محشوراً في  - نادیة  –الماسكتین جسد 

عینیها الواسعتین كانت تمد ذراعیها الناحلتین الدامیتین من بین القضبان وفي . قفص العربة
تجاذبت مع نادیة هذه المرة كي أنفلت وأركض باتجاه العربة المبتعدة . الذابلتین نداء استغاثة

هاهو تحت ناظري ببشرته البرونزیة المشربة بلون النار . بتفاصیل جسدٍ أذاقني الشهد صافیاً 
  .والتي لم تشحب رغم العذاب

تف حسین ـ في وثوقها بالآخرین إلى حدود السذاجة إنها تشبه ـ ها. ـ أتكون قد وقعت بأیدیهم؟
التي طالما تشاجرنا بسببها أوقات جلبها المنشورات السریة إلى شقتنا في ـ حي الإسكان ـ 



  . دون الحرص على إتلافها بعد القراءة

حاولت تخلیص ذراعيَّ من براثن ـ نادیة ـ دون . هاهي تنزف تحت ناظري من أنحاء جسدها
ني المشهد والعربة تجري بعیداً نحو نقطة معتمة تُغیبْ مسار العربات في غور جدوى، فقد هدّ 

أهلكني الغیاب وأطفأ شهوتي، فاستسلمتُ تماماً هذه المرة إلى قیاد ـ نادیة ـ مطبق . المتاهة
فرأیتني وحیداً في مدینة منتهكة، بجوامعها المخربة، ومآذنها المحطمة، وقباب .. الأجفان

بیوتها مهجورة، متداعیة الجدران، . بة، وأبوابها المكسرة، وحنفیاتها المعطلةالأضرحة المثق
وحیداً انفجرتُ بنواح مذبوح لحظة .. كنت وحیداً وسط كل هذا الخراب. مخسوفة الأسقف

وأنوح دائراً بین الخرائب، لاطماً على .. أنوح.. وقوع بصري على بقایا بیت أهلي المهدوم
  .زیزاً جبهتي مثل امرأة فقدت ع

  ـ  هل أنا في باطن أخیلة أم في باطن كابوس؟ 

  .ـ من خلفني وحیداً وسط هذا الخراب؟

ـــــن؟   !.ـ مـــــــ

رأسي یتوسد فخذ نادیة الجالسة على عتبة باب السور الذي . وجدتُ نفسي مستلقیاً . استیقظتُ 
  :قالت وهي تمسح جبهتي. وددت مضاجعتها خلفه

  !تأخرنا كثیراً .. ـ هیا

  .أفهم ما تشیر إلیهلم 

  …ـ 

  !.البرج بانتظارنا.. انهض.. ـ انهض

كان خلف . خلف رأسها المنحني على استلقائي، برج شاهق تضیع نهایته في زرقة السماء
رفعت رأسي متتبعاً استدارة البرج . تمسكت بكفها عند النهوض. السور وفوقنا تماماً 

صلة بین السور وباب البرج رحت أتأمل عبرنا عتبة السور، وفي المسافة الفا. الاسطواني
تتابع الكتلة والفراغ في تدویر الجدار المزخرف بتشابكات ـ الأرابیسك ـ بخطوط آیات 

وحدات متتالیة، غیر متناهیة من الزخارف والحروف والفراغ دون أن تعثر العین . كریمات



لزونیة حول خلف باب خفیض التفت سلالم حجریة عریضة في حركة ح. على بؤرة محددة
وبین كل عشر درجات، نافذة مدورة صغیرة تنیر عتمة السلالم بنورٍ یكفي . جسد البرج

الضوء المتسرب یتبدد ثقله في تدرجات محسوبة بدقة تمنح الرسوم الجداریة ظلالاً . للرؤیة
رز أخرى في صعودنا الذي بدا لي وكأن لا نهایة له، كنت أستریح في . تعّتم مشاهداً وتبّ

معارك .. ح الممتدة عند انكسارات الحلزنة، متأملاً تلك الرسوم المحفورة بحجر الحائطالفس
ضاریة بأسلحة بدائیة، طقوس تقدیم القرابین إلى الآلهة، معابد قدیمة، مشاهد صید وحوش 

بریة، حشود حجریة تمد أذرعها نحو سماء الحلزنة، حشود أخرى تبذر القمح، تستخرج أزیار 
  .الجدار یرتقون معنا في حركة لولبیة تذهب إلى الأعاليوكل بشر . نبیذ

ه المسلمون إلى مئذنة؟   !.       ـ هل هذا البرج من أزمنة سومر وحولّ

كان بودي لو أطل من النوافذ، لكنها مرتبة بطریقة یصعب معها الرؤیة من خلالها 
منذ أن دخلنا . لارتفاعها، ولسمك حجر الجدار، مما یجعلني أشد من عزمي لبلوغ القمة

حلزنة السلالم أصبح حضور ـ نادیة ـ خفیفاً أكاد لا أشعر به رغم احتكاكها بيّ أثناء 
. دفعتنا الحشود الحجریة إلى حافة السماء، وفي نهایة السلم سدَّ طریقنا باب. الصعود

، فوجدنا أنفسنا في غرفة صغیرة وفي طرفها المقابل سلالم ضیقة  تهُ تقدمتني خطوة ودَفَعَ
تفرست في هندسة المكان فأحسستُ . شممت رائحة قدیمة، حمیمة، مثیرة. ستدیر صاعدةت

أنهكنا الصعود . وبغتة رأیتني معها في هذه الغرفة، كنا في شهر العسل. كأنني مررت به
كان المسجد والملویة خالیین من البشر في غروب ذلك الیوم . على حلزون ملویة سامراء

كنت أجردها من لباسها . وذهبت أبعد من القبلة. ضنتها بعنففي الخلوة هذه ح. الفرید
كیف أكف وأنا أستثار في الخلوات، وفي بهاء الأضرحة . الداخلي وهي تترجاني أن أكف

رأیتها منتشیةً لنشوتي . مضاجعة في السماء.. كانت من أمتع مضاجعات العمر. المقدسة
نه صرنا في سطح القمة المسیجة أخذت بیدي نحو السلم الضیق، وم. عندما فتحت عیني

أول ما فعلته أمسكت بحافة السور الواطئ ورمیت بصري . بسیاج حجري یرتفع مقدار متر
بدت العمارات، الساحات، الأزقة، الحدائق، الأقفاص، طوابیر العراة، . إلى ما تحت البرج

دیة الواقفة في التفت نحو نا. العساكر، المساحات المغلقة، متناهیة الصغر، عدیمة الحركة
رمیت . واستغربت كوني لم ألحظ أنها كانت ترتدي عباءة سوداء. طرف التدویر الآخر

بصري في البعید فرأیت دنیا االله الواسعة، سماء شدیدة الزرقة تعج بالطیور، سهولاً مترامیة 
یداً رو .. یقتربان رویداً . فسیحة وحوض نهرین یجریان من الجبال البعیدة، من الشمال والغرب

مساحات خضراء تحف . صحارى تمتد حتى الأفق. إلى أن یتوحدا في نقطة بأقصى الجنوب



رأیتها دانیة في . وهنالك في أقصى الشمال تتموج قمم الجبال البعید. بالنهرین وما بینهما
وفي سفح وعر صعب المرقى رأیت ذلك التجویف الذي یشبه الرحم حیث قضیتُ لیلتي . قلبي

كنت مجرداً من . كنا مفرزة صغیرة من ثلاثة رجال. ل أن أتسلل إلى مدینتيالأخیرة فیه قب
كانوا یجلسون على مصاطب خشبیة في رواق الدیر . تقاسمنا السهرة مع الرهبان. السلاح
. استفسرت من الراهب الذي یصطحبنا عن حیاة الدیر. یثرثرون بلغة لا أفهمها. القدیم

. على مزارعهم وعلى تبرعات أتباع الكنیسة النسطوریة اخبرني باقتضاب شدید أنهم یعتمدون
عند وصولنا عصراً أبصرت . وتتوزع حیاة الرهبان بین الأعمال الزراعیة والواجبات الطقسیة

في المكتبة الفسیحة المظلمة، بعضهم منشغلاً وهو یتربع على الأرض بخط حروف سریانیة 
وز الدیر التي أخبرني الدلیل بفقدان كان ینسخ مخطوطة قدیمة من كن. على صفحات بیضاء

. سمعنا قرع جرس صغیر یعلن موعد النوم. ألوف منها خلال فترات الاضطهاد والغزوات
. استیقظت مندهشاً على صراخ شاذ یرافقه ضجیج أجراس وصنوج. فأطفأوا الفوانیس والشموع

لي رفیق أبوه  فرأیتُ الرهبان ینبطحون على الأرض جوار المذبح منهمكین بالصراخ، همس
  :أحد الرهبان

  !.ـ إنهم یقدسون الخبز والنبیذ

كنت أشعر بغصة ونحن ننحدر على المدرج الصخري . بعد قداس الصباح غادرنا الدیر
النازل إلى عمق الوادي السحیق متمنیاً لو أضیع في سكون هذا الدیر المعزول عن العالم 

حركت ذراعي مثل جناحین مقلداً . جوأصرخ وأنا أتبرغثُ على الأرض ذلك الصراخ البهی
  :أغمضت عیني وجدفت في الهواء رائیاً كتلة الدیر المنحوتة في الصخر. الطیور

  !.ـ أتود الطیران؟

انتبهت إلى نادیة الواقفة جواري التي أخرجت من تحت عباءتها جناحین حیین یرفان بین 
  :اقتربت لتزرعهما في ذراعي قائلة. یدیها

  !.ولدي حلق بعیداً  یا.. هیا.. ـ هیا

نظرت . ملیماً .. جدْفت بهما فأحسستُ بجسدي خفیفاً ینفصل عن آجر سطح البرج ملیماً 
فاضطربتُ رائیاً وجه أمي الجمیل العذب یودعني وأنا .. بامتنان إلى الوجه المؤطر بالعباءة

أن وما إن تلاشت في عمقها البعید حتى شعرت بألم حارقٍ وك. وأغور في الزرقة.. أغور
هویت من الأعالي إلى عتمة فجوة حالكةٍ .. شیئاً اخترقني تحت الجنح الأیسر، فهویت



  .المبهم.. انزلقت في فراغها الفسیح

  !. سقطت على قعر أملس صقیل

    

    

  رؤیا الحجر 

تحسس . لبث ساكناً في حلكة ملساء شدیدة، فالرؤیة شبه مستحیلة في هذا العماء المباغت
نحو الإبط الأیسر، موضع الإصابة التي أطاحت به من الأعالي، جسده بأصابعه صاعداً 

شَ راحته ساداً فم الجرح . فانغمست أطرافها بدفقٍ ساخنٍ أخذ یسح مبللاً قمیصه الخفیف فَرَ
. لم یكن ثمة أثرٍ للجناحین. تحسس ساعدیه. كانت في منبت الجنح الأیسر. الصغیر العمیق

  .. لا.. لا!.. ـ أَ كنت في كابوسٍ آخر؟

إنهُ یتذكر بوضوح تفاصیل رحلته بصحبة جارته ـ نادیة ـ في مدینة الرعب من لحظة إیقاظه 
  . فالطیران، ثم ألم الضربة الماحقة والسقوط من ذلك العلو الشاهق.. حتى الصعود إلى البرج

ـ أي ید سحریة تلقفتني وحطتني بعنایة على سطح هذا الحجر الأملس الصلد، فأنقذتني من 
  . دام كان لو حدث سیحولني إلى أشلاءاصط

همد في الصمت، یحملق في ضفائر الفحم المتراقصة، مطمئناً لخاطر الید الخارقة الرحیمة 
اصطبر إلى أن انحلت الضفائر وبهتت، فرأى أول ما رأى الجناحین . المتواجدة في الجوار

  :مكسَّرین ومبعثرین على مسافة متر من وقفته المنتصبة

  !.اقفاً كل هذا الوقتـ أكنتُ و 

وجد نفسه داخل تجویف عمیق له شكل مشكاة بحجم الإنسان محفورة في جدارٍ من رخام، 
وأمامه على فسحة صغیرة أنتشر ریش یابس، والفسحة تنتهي بسلمٍ رخامي ضیق تضیع 

حاول أن یحرك ذراعه مرة أخرى لیضغط على موضع . درجاته الهابطة في أمواج الظلام
. حاول أن یتزحزح دون جدوى. وجد ذراعه المسبلة متصلبة ودفق الجرح تحجر النزف، لكنه

مفاصله، لیست المفاصل وحسب بل كل الأجزاء الظاهرة من جسده أحس بها تكتسي 



أراد التأكد من . وحدها العروق الدفینة حارة یسري في جوفها السائل العجیب. بصلادة الرخام
أبحر في یم الحجر . دور حدقتیه محملقاً بجدار التجویف .تحجر بشرته والعظام القریبة إلیها

. ومرایاه، في فضته المخلوطة بالرماد السابح في فضاء فسیح مفتوح في آماد جدار التجویف
وفي ظلالها الواهنة الشفافة رأى في مواجهته بعمق الرخام كائناً من الحجر یقف ساكناً له 

تخیل .. حاول تحریك شفتیه.. أراد أن یقول شیئاً . نفس قامته ویحدق نحوه بعینین مرعوبتین
هسیس حجر في .. أنه قال شیئاً لكنه لم یسمع سوى ارتداد الكلام في العروق الدفینة النابضة

  . في أبدیتها.. أعاد الكرة، فارتد الكلام غائراً في محیطات بواطن الرخام الساكنة. الصمت

  ! ملني في صلادة الرخامیا إلهي من الذي صبني حیاً وأد.. ـ یا إلهي

أنا فزع من هذا السكون المدوي والصمت المقیم وحلكة .. یا إلهي.. یا إلهي.. یا إلهي  
أنا .. أنا من أنس وحدتك في الكون.. خذ بیدي أنا عبدك المسكین.. إلهي.. إلهي.. الفضة

.. خذ.. خذ.. خذ بیدي في محنة الحجر هذه..! إلهي.. إلهي..من اختبرت بكینونته قدرتك
  !.خذ..أنا عبدك الأبدي

الصمت سادرٌ في . الصمتُ سادرٌ في بحور الرخام الأبیض، على سطحه الأملس الناعم
سادرٌ في العنق، في كتلة الجسد القائم في . جبهة الشاخص الناصعة في مرآة الرخام قبالته

قتیه شاهد بوضوح وعندما عاود تحریك حد. كتلةٌ لها مقاس وأبعاد جسده. رماد الرخام اللامع
  :حركة الحدقتین المعكوستین في رحم الرخام بنفس اللحظة

أأكون هذه الكتلة الرخامیة بقامتها الفارعة الساكنة . ـ أأكون هذا المنعكس في جدار المشكاة؟
عدا خرزتي العینین الجاحظتین من التجویفین الضحلین للمحجرین الواسعین الموشكین على 

  !. م وسكونه؟التحجر في بهمة الرخا

؟ أأكون قد متُّ عند سقوطي من السماء وخرجت روحي لتلج !. ـ أأكون أنا المصبوب رخاماً
  !. كتلة الحجر وتكون بهذا الشكل المندرس في الأعماق المجهولة؟

  !. ـ أیستحیل الإنسان بعد الفناء إلى كائنٍ من حجر مدفون في أحشاء البواطن العمیقة؟

اب الأبدي في تجویف المشكاة أحدق في انعكاسي بظلال الرماد ـ أ أخلد في هذا الانصب
  !.والفضة الناصعة؟

.. أي عذاب.. أي عذاب.. أي سرٍ مهولٍ جعلتني أطلع علیه.. أي رعبٍ هذا.. ـ یا إلهي



  !.أي

  ! إلهي الرحیمة یدك.. إلهي یدك

  .. المباركة یدك                            

  .. الجلیلة یدك                            

  ..القادرة یدك                            

  ..إلهي مدها وخلصني

  .من صمت التحدیقة الأبدیة هذه.. من سكون متاهاته.. وانتشلني من غور الرخام.. مدها

.. في الخاطر.. في الفراغ.. في النار.. في الماء.. في السماوات.. ذرني في الریح.. إلهي
  .. في أتفه ما كان وما سیكون.. في المعنى.. في اللا معنى

  ..ولا تحجرني.. ذرني.. إلهي

  .. ولا تحجرني.. ذرني                             

  !.یا إلهي.. إلهي.. إلهي

الصمت داوٍ في السكون، في . الصمت سادرٌ في الكلام. الصمت سادرٌ في أحشاء الصخر
  . جر الناعمالرأس، في التحدیقة الضائعة في مرایا الح

استدارت الحدقتان الموشكتان على التحجر محملقةً باتجاه سلالم الرخام الضیقة،  في 
ودَّ لو باستطاعته الخروج من أحشاء الرخام . انحدارها الخفیف الغائب في بحر الظلام

والنزول على السلم الداكن في رماد ضوء ابتدأ یلوح في الأحشاء العمیقة بحجم ثقب إبرة راح 
أصبح خیطاً یدفقُ شلالاتٍ من نور فجري خافت فضحت شساعة . قلیلا.. خرم متسعاً قلیلاً ین

تؤدي إلیها . جدرانها الرخامیة ملیئة بتجاویف لها شكل المرء في وضع الانحناء. قاعة عالیة
عدد لا یعد من السلالم . سلالم تصعد من فضوة مدورة تحیط بحجرة قائمة في مركز القاعة

الحجرة الوسطى مدورة مقببة، محززة السقف بحروف لغة لم . تجاویف الحیطان الموصلة إلى
لها أبواب یفصل بینهم عارض ضیق من الرخام، أبواب تدور مع استدارة . یستطع معرفتها



جدرانها وتقابل درجات السلالم الصاعدة، وفي أعلاها نوافذ صغیرة بحجم نصف آجرة 
رب منها ظلال ضوء باهت الزرقة یموت حول مسدودة بزجاج مشجر بزخارف مبهمة یتس

كل باب حجري شفاف تعلوه نافذة، وكل باب یؤدي إلى سلالم طویلة تؤدي بدورها . حافتها
إلى تجاویف الجدران الشاهقة التي لم یستطع أن یطول سقف القاعة رغم أنه دور حدقتیه 

تلك .. ام نحو الأعاليباتجاه الجدار المقابل،وتتبع قدر ما یسمح به وضعه انطلاقة الرخ
طوف في السكون متجهاً نحو الضوء الراشح . الانطلاقة الأبدیة، الدائبة في سكونها المستمر

ا هائلة تنفتح على متاهة الأزقة والساحات والشوارع . من الطرف البعید أحدَّ البصر فرأى أبوابً
ا بالأزرق المعتم، نفس. والبنایات متاهة المدینة التي جابها  امتدادًا مترامي الأطراف، مشربً

في الصمت البارك خلف الدرفة العظیمة، في الفسحة العریضة التي . بصحبة ـ نادیة ـ
ظهرت ناقلة تسحب أقفاص حدید مكتظة ببشر ناحلین عراة .. استبانت من مشكاته العالیة

ها رجال وقفت الناقلة تلو الناقلة في طابور منتظم طویل، وترجل من باطن. مقیدین بالسلاسل
فتحوا . ضخام، مشدودي القامات، ملامحهم ضائعة في الظلال لمظاهرتهم مصدر الضوء

وقاموا بشّد العراة ظهراً لظهرٍ في حزم متجاورة ملأت عتبة الباب . أبواب الأقفاص الخلفیة
حدق بالحزم البشریة الملتفة . العظیمة، ثم اختفت الناقلات برجالها في عمق متاهة المدینة

ا وردة متفتحة، بهیاكل الأجساد بارزة العظام، بالرؤوس المطأطئة وكأنها أطراف أوراق وكأنه
سكنت حدقتاه في . أطال التحدیق یراوده إحساس قوي بألفة هذه الكتل الحمیمة. زهرة

محجریهما عند تذكره مشهد استخراج هذي الكتل العاریة من الفجوات الخفیضة أسفل الجدران 
  .ـورعبه لصق ـ نادیة 

لكن لماذا؟ وماذا سیجري لهم بعد ذلك؟ .. ـ إذن أنهم یلقون بالضحایا أمام هذا الباب ویذهبون

وعاد یدّور عینیه محملقاً في الباقات المصفوفة، في تبعثر أعضائها الناحلة، . احتدم السؤال
ر، في في درفة الباب المواربة المنطلقة عامودیاً نحو سماء السقف البعید،في السلالم الكثا

تمدد السكون واستطال محشوداً بالترقب، بأجسادٍ تنتظر . التجاویف المشغولة والفارغة
بة بالأزرق المعتم فكر في الانشغال في عدْ التجاویف والسلالم . المجهول على عتبة مشرّ

عاود العد وضیعه إلى أن وقع بصره المتنقل بین . عدَ وضیع العدْ . وأبواب الحجرة المقببة
أول ما ظهر . والأبواب والتجاویف على كتلٍ تنفصل من العتمة الكائنة بین سلمٍ وآخر السلالم

منها وجوهها الحجریة ذات الأبواز المستدقة، وعیونها الخرزیة داكنة الخضرة، وآذانها الطویلة 
لم یختض هذه المرة، بل تتبع . المنتصبة، ثم أجسادها البشریة بكتلها الصخریة دقیقة النحت

الأقدام الحجریة الخارجة من حلكة الحیطان في خطوها الثقیل، وهي تصطف منتظمة بهلع 



في طابورین طویلین یتجهان نحو الباب الموارب أنهضت الأیدي الحجریة الحزم البشریة 
من موضعه العالي لاحظ مدى الرعب الأخرس والصراخ . حزمة وقادتها عابرة العتبة.. حزمة

ة بالصمت، والمستسلمة لأذرع الحجر وهي تتقدم نحو الحجرة المخنوق في الوجوه المصبوب
كان یحملق في . المقببة وسط القاعة، والتي احتدمت نوافذها وأبوابها بلون شمس المغیب

الوجوه المفجورة بصراخها الأخرس على ضوء الجمر لحظة فك القید، ودفعها في أتون 
وجوه تنصهر بالرعب وضوء . الأخرى الحجرة المضطرم من خلال الأبواب الواقعة في الجهة

تغیب بأجسادها الناحلة لتظهر من الأبواب المقابلة مفخورة، تدفعها أذرع من أرجوان . النار
نحو أذرع الكائنات الثعلبیة التي تلقي بالجسد المتحجر على ناقلة حجریة ذات أربعة مقابض 

تابع أول ناقلة، فرآهم . وتحملها صاعدة إلى تجویف من تجاویف جدران القاعة الرخامیة
كیف أركنوه داخل المشكاة المعلقة عائدین بها فارغة متقاطعین مع عددٍ لا یحصى من 

لى حجرة الفخر المتأججة لا یدري هل أغفى على إیقاع الخطو . الهابطین الصاعدین من وإ
تتجه  الصامت والحركة الرتیبة المستمرة، لكنه انتبه على الأجساد الحجریة المتحركة وهي

  .نحو الأمكنة التي طلعت منها وتغیب

؟   !.ـ أهذا ما فعلوه بيّ أیضاً

  .. ـ یا رب السماوات والحجر

  !.أنقذني..أنقذني.. ـ یا رب الصمت والنار أنقذني

استصرخ البنفسج المعتم الهابط على أبراج المدینة . استصرخ صمت الحجر، برودة أحشائه
استصرخ الخرس . استصرخ والمساء یرش رذاذه بتؤدة .ومآذنها وقبابها وعماراتها الشاهقة

المكین ثم همد في وقفته الساكنة في جوف المشكاة حالماً بإغفاءة كسولة في العلیة المعتمة، 
بالإنصات الفارغ من المعنى لصوت تساقط فتات آجر السقف الرتیب، بإطلالة الصباح من 

ر المدینة، بالطیور المرفرفة وهي توكر الفجوات الأربعة، بالضجیج المستیقظ من أحشاء نها
على نوافذ قبة الباحة، بصمت عمته، بالتلصص من نافذة الزقاق، بوجوه الصبایا والشیوخ 
والأطفال المضببة بالغبار المتراكم بین ثقوب السیم الصدئ، بلذة رؤیة وجه صدیق قدیم، 

ب الهائلة، في بنفسجها ومن هموده الحالم رأى خلف عتبة البا. رفیق طفولة، زمیل دراسة
ا تسحبه عربة توقفت وترجل منها الرجال الضخام فتحوا باب القفص، . الباهت قفصًا صغیرً

واستخرجوا زوجته عاریة مدماة مقیدة، لم تستطع السیر، فحملتها الأذرع القویة وألقت بها 
تها نحو الحجرة على العتبة المرتفعة، إلى حین ظهور الكائنات المنفلتة من الجدران التي قاد



ذبْ . المضطرمة ذَّبْ، العَ عَ جالت صرخته بفضاء الحجر خرساء، متحجرة والوجه النبي، المُ
یتلظى بالفزع ووهج النار، الوجه الحبیب، وجه الأزهار، وجه الدنیا، وجه العمر، وجه الروح، 

رة من وجهها في اللحظة الماحقة قبل إیلاجه في أحشاء الحج.. وجه الأحلام، وجه الكون
ومن . الروح تغیب. الوجه النابض المتألق بلون الجمر  یغیب. بابها غیر المرئي من مكانه

الباب المقابل لتجویفه ظهرت مفخورةً من رخام بقدها الأهیف، ساكنة بین أذرع الأرجوان 
كان یحملق . الممدودة نحو الأذرع الحجریة المنتظرة التي وضعتها بأناة على الناقلة الحجریة

أخوذاً بالتضاریس البهیة المسفوحة على النقالة في تحدیقتها الأبدیة الرانة نحو سماء الحجر م
لم یرتقوا بها السلالم المؤدیة إلى متاهة تجاویف الجدران بل انحرفوا بخطوهم الثقیل . البعیدة

سادت . وغابوا في جوفه. وقبضاتهم الملتفة حول المقابض صوب دهلیز فاغر بین السلالم
وفیما هو . حلكة مع انطباق درفة الباب العظیمة، فأندرس في باطنها موشكاً على الجنونال

یبرك في عجزه انبثق من جدار مشكاته أربع ثقوب بحجم نصف آجرة مضاءة بوشل نور 
وجدها تستلقي على دكة مرتفعة تعلو قلیلاً عن الجوانب . أطل من إحداها. فجري أغبش

أبحر في  نصف تضاریسها . جسدها طولیاً إزار حجري الغاطة في الظلال، یغطي نصف
فخذها، خاصرتها، نهدها، ذراعها، وقدمها الأیسر المنحوت، في ملامحها الملونة .. الظاهرة

  . برذاذ الفجر وبقایا العتمة

  أي تكوین هائل انصب مطبعاً صلادة الصخر؟ .. 

  هل تنبعث الروح ثانیة في خرس الصلصال المفخور؟ .. 

سأعانق فتوة التكوین الحي الأملس، الناعم الطري، وأرتحل جائباً وهاده وسهوله هل .. 
وقممه الصلبة الراجفة الممعنة في الاحتكاك والتدویر، الابتعاد والاقتراب، التأوه والاضطرام، 

  فالركون إلى ساحل الموجة الهادئة وحافات الإغفاءة اللصیقة؟

  ـ هل ثمة خلاص من سكون الحجر؟

یا رب الأعماق الدفینة، یا راعي شؤون الواقفین والراقدین، النائمین والساهرین .. ـ هل
  المفخورین على دكك وحجر، وسلالم وناصیات، وتحت قباب، وفي تجاویف الأعماق؟

  أم أن الوقفة والرقدة في التجویف وعلى الدكة أبدیتان، أبدیة الحجر؟.. ـ هل ثمة أمل؟

ون، من فكرة المكوث الأبدي داخل هذا التجویف الرخامي ارتعد في تحجره المبحر في السك



المصقول كمرآة، والإطلالة الكاویة من الثقوب على جسد الحبیبة نصف عارٍ، الغارق في 
ارتعد من ثبات الزمن والضوء، من المكان وهذا السكون السادر الفائر في . سبات الحجر

نعكاس هیئته في مرآة جدار الرخام، ارتعد ناظراً نحو ا. أحشائه الساخنة بجوف الصلصال
اهتز وعاود الحملقة متفحصاً جلال الجسد المسفوح على دكته في بقعة ضوء الفجر الهابطة، 

ویحملق في الساق الظاهرة المرتفعة قلیلاً، في سواد ما بین الفخذین .. یحملق.. یحملق
نة على قبته اللامعة الساقط في الظل الكثیف، في النهد النافر الصلب وحلمته الأكثر دك

شدیدة التكویر، والسارحة إلى ما تحت الإبط، في الوادي الفاصل بین القمة الأخرى المخبوءة 
تحت الإزار، في خطوط الأضلاع المتدرجة نحو مهاوي الخاصرة، والبطن وفنجان صرتها 

ى مهلٍ الملفوفة، في عظم الحوض البارز المتصل بانطلاقة تدویر الفخذ المتین المرتفع عل
حتى صابونة الركبة الصغیرة الضائعة بلدانة لحم الصخر الهابط بمنحدر الساق المدمك، في 

  . استكانة القدم الصغیرة وأصابعها الرقیقة المغروزة بسطح الدكة اللین ساعة التكوین

  !.قل لرب الحجر أن یفك إساري.. یا من احتشدت بعروقي.. ـ یا رب الشهوات

جسد المستلقي بلمعة اللحم الحي، وجعله یتحرك ملقیاً عنه الغطاء، أترع ال.. سطعَ ضوءٌ 
ظهر تكور المؤخرة البارزة العالیة في شقها الوسطي الظلیل، وانحدارها . لینقلب على بطنه

كاد یطفر من أحشاء . الحاد نحو مرآة الظهر، والمتدرج نحو تدویر الفخذین المتلاصقین
والمؤخرة تتزحزح مع حركة الرأس الضائع بكستناء الشعر الكتلة المتصخرة خلف نوافذ السحر 

سطع ضوء وخبا مما . الناعم الطویل المنثورة خصلاته على مساحة الدكة القریبة من الرأس
ومن غورها امتدت یدٌ بشریة بأصابعها البیضاء الملیئة . كثف من الظلال المحیطة بالدكة

لامست بشرة . زاحفةً نحو الجسد المستلقيامتدت . بالشعر الفاحم والمزینة بخواتم الذهب
دلكته هابطة نحو أسفل الفخذین، صاعدة على قبته البیضاء نحو منخفض . الردف العاري

.. تعصر فردتي الردفین عصراً رقیقاً في مرة. غادیة رائحة، رائحة غادیة.. انطلاقة الظهر
آجر السقف المنخور مع أحس بالوقع الرتیب لتساقط . عنیفاً في أخرى، لتندس ما بینهما

همد أواره فراح یتأمل . إنقذاف سائل حار من نتوء وسطه المتصلب مبللاً لباسه الداخلي
عراك الكتلتین العاریتین على فراش الباحة العریض الواضح في نور الفجر المتسرب من 

اخل یرمق بحیاد التفاف الساق بالساق والذراع بالذراع، وتد. خلال زجاج القبة وجوانبها
الوسطین الصارخین في تقلبهما العنیف الذي عاد لا یخلف في نفسه أثرا، بل جعله یسرح 
منصتاً بغبطة إلى صیاح الدیكة، ودوي فرن خبز هدر في صمت الفجر، ودبیب أنفاس 

نفض رأسه طارداً روائح وطعوم  أمكنة الرؤى المرعبة مبتهجاً بشأن الصباح . الفجر الأولى



عصافیر وهدیل الحمام وضجیج باعة الصمون والشوربة والحریرة والكاهي الذي صدح بغناء ال
بعد قلیل سینهضون، وسیفتح . والقیمر والشاي في مدخل سوق المدینة المسقوف المجاور

. ستزدهر ضجة النهار في الشارع.  زوج بنت العمة المذیاع عالیاً لیسمع أخبار الصباح
مطمئناً لصخب النهار المغطي على شخیره الذي عندها سیكون بمقدوره النوم دون خشیة، 

  .یجعله كل لیلة جمعة مشبوحاً في أمكنة الكوابیس

    

    

  صـرخـة 

تتناهبني . أصبتُ بتشوش ذهني تام في انزوائي المستلب في بیت أصبح شبه مهجور
كیف أشرح لك . ورعب الصمت والهواجس والكوابیس المهولة لیلاً . المخاوف والظنون نهاراً 

ما أنا به من هولٍ . لیس حدثاً .. وما یجري لیلة كل جمعة لیس ملموساً ! كیف؟.. مرالأ
. لابد من إخبارك عن مكاني. من أمكنة نائیة في نفسي. ینبعث من أمكنة المخیلة والأحلام

. ألوذ في الإرسي المتروك. تعرفین البیت جیداً . أنا مختبئ الآن في بیت عمتي الأرملة
عادت تأتي بالطعام والشراب وتغادر .. اً بعدما أصبح تواجدها نادراً أقضي جلّ وقتي وحید
ففي حالة القبض عليّ في .. فالأمر لیس لعبة.. إنها مرعوبة یا حبي.. دون أن تبادلني كلمة

وبنتها تبات مع زوجها لیلة الجمعة عندها، لذا یتوجب عليّ قضاء تلك . بیتها ستعدم معي
وفیها یحدث لي . وكل شيء.. و.. مسلوباً من النوم والسعال واللیلة، محبوساً في الإرسي، 

هل سمعتِ حكایات رعب .. لكنني سألخص لك ذلك.. ما لست قادراً على الكتابة لك عنه
.. أو في أساطیر الأزمنة القدیمة وخرافاتها أو في بعض حكایات ألف لیلة ولیلة؟.. من جدتك

رعب الحاضر برعب المخیلة القادم من طفولة تأخذني مناحیها فیمتزج ..  أعیش في باطنها
أكون في تلك الأمكنة ذلك .. الإنسان وباطن الكتب وأمكنة التاریخ المدفونة والأساطیر

ماذا أقول لك .. ولا على العیش بأمان.. غیر قادرٍ على الموت المنقذ.. المرعوب الأبدي
سأقص علیك .. اقك في الجبلأكثر؟ سأحكي لك كل ذلك إذا قدر لنا النجاة بالوصول إلى رف

.. صرتُ أسمع وقع خطىً .. تلك الرؤى التي خلطت عليّ الواقع بالمخیلة وأفقدتني توازني
صدى نداءات مبهمة یلاحقني أثناء النهار في الغرف .. هسیساً .. همساً شدید الخفوت

، فتتلامح أطیاف تتبخر متبددة في ا. والباحة، على السلالم والسطح لصمت أتلفت مذعوراً
أطیاف زملاء الخنادق . أطیاف ألیفة وأخرى غریبة. وتعود ما إن أعاود الخطو. والفراغ



القتلى، معارف وأصدقاء ضاعوا في  الأقبیة، أعدموا في الساحات، أطیاف أئمة شهداء، 
قتلى نبلاء یستیقظون من باطن الكتب، زملاء قتلوا بین الصخور العالیة، على التلال وفي 

، طیفك الطائف بین هذا . العمیقة باطن الأودیة أطیاف جنیات یهمسن همساً أنثویاً مثیراً
. حركتي في البیت الخالي.. الحشد الهائل من الهسیس والأصوات الخافتة والأخیلة الملاحقة

أطیاف جعلت الاختلاط .. یا حبیبتي.. أطیاف. حشد یتلاشى كلما أردت التیقن من وجوده
مكنة الكوابیس بأمكنة الواقع، الحاضر بالماضي، أمكنة الكتب فتداخلت أ.. الذهني یستحكم

  !.والحكایات، بأمكنة الذاكرة

  .. أمي الصغیرة

عدت أعیش الواقع وكأنني في . ما جعلني أكتب لك بصراحة هو استفحال الاختلاط ذاك
ل لیس العیش الذهني فحسب، ب. وأعیش أمكنة الخیال وكأنها الواقع. أمكنة الكابوس والخیال

لاسیما بعد أن خاطرتُ متسللاً نحو .. بت أبیح لنفسي في السلوك ما یبحه الحلم والكابوس
بائع خمرٍ دكانه في طرف المدینة جوار محطة القطار، وعدت حاملاً عدة قناني من العرق 

  . المسیح

  . ومأزق عسیر.. أنا في ورطة

ون منهكاً من شأن النهار، تأتي الهلوسة مع حلول المساء واستیقاظ عتمة الزوایا حیث أك
الذي أقضیه بالدوران بین الغرف، الإنصات لضجیج المدینة، التذكر، الإطلالة من خلف 
النافذة الغبراء، مطالعة الوجوه الرانیة نحوي من صمت الورق المرتب في جدران الصالة 

، الابن الضائع،  والباحة وغرفة النوم، وجه زوجها المقتول، وجهها الأبیض الناضح جلالاً
وجهي القدیم الذي تركته في الصبا، ووجه بنت عمتي الوحشیة الجمال التي وصفتیها مرة 

  :بالقطة الوحشیة قائلة

  !.ـ مثل هذا الجمال ما ینراد

أكتوي بصمتي وصمت ـ المسجل ـ المیت على المنضدة جوار الأریكة، رامقاً صفوف 
ني غیابها من سماع أغنیة، مقطوعة حرم. الكاسیتات المرتبة في درج خاص معلق بالجدار

  :احتدم أحیاناً معاتباً بصوت عالٍ .. موسیقیة

  .لماذا؟.. لماذا.. لماذا یا عمة تركتِ الصمت یفترسني.. ـ لماذا



فماذا یحدث لو أصاب البشر الخرس وماتت .. أتأمل فداحة الصمت، ومعنى الضجیج
أرتعد من . لا أغنیة ولا رعد ولا صراخالأصوات، وعادت الدنیا بلا كلام ولا ضحك ولا بكاء و 

ذلك الخاطر، فلولا الضجیج لأصاب البشریة مس، كهذا الذي یكاد یصیبني ولارتُكِبَتْ 
  :عند هذه النقطة أقفز من الأریكة صارخاً . الفضائع

  ..للكلام.. للبلابل.. للغناء.. ـ طوبى للضجیج

  !.طوبى للخالق   

هف السمع إلى وقع خطى، حفیف عباءات، لغطٍ أر . أحبس صراخي متجمداً وسط الغرفة
یأتي من الشارع كاتماً أنفاسي، إلى أن أتأكد من مرور الأمر بسلام، فأتحرك لكبس زر 

المصباح قبل حلول الظلام لیوهم الناظر في الشارع بوجود أحد، وللطارق بنسیان أهل البیت 
  .    المصباح مناراً 

من درئیات نوافذ القبة الزجاجیة، مع همود المدینة،  تأتي الهلوسة من غمرة الغسق المتدفق
من الصمت الذي یؤرجحني على حواف أمكنة المخیلة والكابوس والذكرى بكائناتها التي یكاد 

، ملموساً  كنت أظن أن الخمرة . أو یصبح هكذا مع هبوط الظلام.. یكون حضورها فیزیقیاً
  .ستلاب التام لذلك التشویش والاختلاطسوف تساعدني على التوازن، لكنها دفعتني إلى الا

  ..حبیبتي

  اسمعي بما یحدث لي في المساء

احتدم .. تهمد المدینة وتموت في الظلال.. اسمعي.. یا زهرتي البعیدة.. اسمعي یا عمري 
أتلمس برودة . أتسلق السلالم المتآكلة. داویاً بضجة أحشائي، مرعوباً من فكرة النوم وكوابیسه

أتذكر قسمي في . أتذكر ما جري لي في لیلة البارحة. أنزل بها. م الإرسيالزجاجة في ظلا
. أضعها على طاولة قصیرة القوائم في ركن الباحة البعید. الفجر بعدم وضعها في فمي أبداً 

أعاند . أهبط متوسداً سجادة صلاة عمتي المفروشة جوار عتبة غرفة نومها بمواجهة القبلة
أحاول . أقاوم والضجیج الغریب في صمتي تقوم قیامته.. قاومأ.. الرغبة الهادرة في دمي

الاستنجاد بكتاب االله الملفوف بقماشة خضراء والموضوع على رف قریب من موضع 
فأظن أنني نأیت بعیداً عن السائل المترقرق في .. یتهدج صوتي في التلاوة.. السجادة
أصعد إلى فراشي في . النظیفأضطرم حال فراغي من لف الكتاب الكریم بردائه . الزاویة



أنزل إلى الباحة هارباً وأصب الكأس . الإرسي، یدوي في صمتي سكون أمكنة الرؤى المرعبة
تصعد الخمرة إلى الرأس المشوش أصلاً . أدلقه في جوفي في جرعة واحدة. حتى حافته

النهر، الشجر، كل الرغائب، رغبة بمعانقة البشر، معانقتك، ابننا، المدینة، .. فتحتدم الرغائب
أحتوي الكل . الأحباب، رفاق الجبل، الجنود في الجبهة، التراب، الحیطان، البیوت كل البیوت

أفتح . في قلبي عقب الكأس الأولى، وفي الثانیة والثالثة أنسل من عتمة الباحة إلى المدخل
اً بأضواء أقف على السطح مسحور . أرتقي السلالم الحجریة المنخورة. الباب المقابل للصالة

ألتف حول . تجتذبني السطوح المتلاصقة. أعب من نسمات اللیل البارد أنفاساً عمیقة. المدینة
أنقل قدمي الحافیتین بحذرٍ . ومن ثلمٍ في الجدار أنفذ إلى سطح الجیران. سقف الباحة المقبب

وح، ومثل سائرٍ في نومه أجوب السط. شدید مقترباً من سیاجٍ واطئ یطل على باحة الدار
أتلصص من الأسیجة الواطئة على الأجساد الغافیة، المبعثرة . عابراً من سطح إلى سطح

خلف نوافذ الغرف المفتوحة على الأحواش والباحات أعانق امتداد الأجساد النائمة، أجساد 
صبایا مكشوفة الأفخاذ تضيء في ظلال مصابیح النوم الشاحبة، نسوة ناضجات، مهجورات 

یتقلبن بین الفینة والأخرى على ظهورهن، على بطونهن، على الجوانب، في بحر الأفرشة 
، بأردیة النوم الشفافة، وبملابسهن الثقیلة . منفرجات الأفخاذ، مصفوفاتها، عاریات تماماً

أدور . أتلمس حافات الدرجات بأطراف أصابع قدميَّ . تمتصني كوى السلالم فأهبط في بئرها
أطل من شبابیكها وأبوابها . في الباحات المسقوفة والمفتوحةفي الأحواش الفسیحة والضیقة، 

، وأخرى تتلاصق وتبتعد في  المشرعة على أجساد تتعانق غافیة، وأخرى تدیر ظهورها متنافرةً
أشبُّ على وقع آهات . عراك وحراك مخفي تحت الأغطیة وسط أطفال یتصنعون النوم

العذاب، أجساد ملساء لها نصاعة وصرخات لذة وألم تصدر من أجساد طافحة بالشهوة و 
.. أنشّد. وترى نافذ من فتحة البنطلون. أدور مشدوداً . البلور، بیضاء، سمراء، نحیلة، ممتلئة

، ینوح في أحشائي  أنشّد إلى أن تنطلق قذفتي العمیاء بوجه الحائط واللیل، فأستیقظ مذعوراً
ا الدوران الشبحي المجنون أنسحب إلى المداخل والسلالم شاعراً بفظاعة هذ. صراخ أخرس

فأستسلم للخدر . یتخافت هلعي في رحلة العودة. وهتك حرمة بیوت الناس في عزِّ نومها
أعود إلى باحة العمة أحتسي المزید . المبثوث من قنادیل السماء الكثیفة ونسمات آخر اللیل

ة على السطوح أعود للدوران مقتصراً في هذه المر . تنتابني دوامة قبیل الفجر. من الكؤوس
أتلصص على الكائنات في دبیبها في الأحواش والباحات، شیخ یقعد على سجادة . فقط

صلاته، امرأة تسكب ماء الوضوء على كوعها العاري، رجل یخرج من غرفة لیتلصص من 
خلال نافذة غرفة مقابلة، امرأة في الثلاثینیات تودع جندیاً فتیاً یحمل حقیبته بتثاقل، تسحبه 

أحدق . یتحول العناق إلى التحام حمیم، سریع، عنیف. ر الباب الخارجي تلتهم شفتیهمن جوا



في ضوء الممر . بالأصابع المجنونة وهي تفتح الأزرار وتخرط الأردیة والألبسة الداخلیة
أحملق في وجه الشاب . العاهر أجلسته على سلالم السطح واعتلته كما تُعلى الفرس

استعر من . أتأرجح مع تأرجحها فوق الجالس على بلاط السلم. فعاً المتضور باللذة، لم یزل یا
أتهالك منخور الأعماق . لا أنسحب إلا مع خیوط الفجر المصحوبة بأوائل الضجیج. جدید

  .على سجادة صلاة عمتي، ساقطاً كالمیت في النوم

م التي أقاوم أما في الأیا. كل الذي سردته یكاد یتكرر یومیاً . هل أدركت فداحة ما أنا فیه؟
فیها شهوة الخمرة فأكون في ضیافة هواجس رعبي في الصحو ورؤى كوابیس الهلع في النوم 

وقد لا أبوح بها إلیكِ حتى لو وصلنا بسلام إلى الثوار في الجبل .. التي لا أستطیع سردها لك
، وحینذاك سنخسر قصة حب نا مخافة أن تعتبریني إزاء تصلب وعناد أرائك المؤدلجة جباناً

  .أخبري رفاقك بذلك كي یدبروا لنا أمر الالتحاق.. أنا أعیش في عالم غریب مهلك. الجمیلة

    

    

  في برزخ الجبل

  ذل العاشق 

.. صرت أكثر من بائس.. ولا قیس بن الملوح.. هل؟.. هل ثمة عاشق أبأس وأذل مني؟
اوق مع إیقاعات ولا تشعر حتى بحماستي الزائفة التي تتس.. والأشد بؤسا أنها لا تحس بيّ 

واتجاهات مقاصد كلامها بحضور تلك الذوات المصنوعة من ورق الأماني ومدن الكتب 
كنت أطل من . صرت أكثر من عبدٍ . والحكایات، الواثقة بقدرتها على تغییر مصیر العالم

ناصیة وعیي على المشهد برمته،  لكنني أكتم ما یجول بنفسي ولا أستطیع البوح به لأكثر 
رفیقة لیليَّ المبحر في الأخیلة المفزعة والأحلام، في التباس المعاني والأحوال .. صقاً البشر ل

  .وغموض المآل

  هل تعذب بن الملوح مثل عذابي؟

هل احتضن لیلاه بعریها كل لیلة مثلي مرعوباً یبغي لحظة أمان من هول الدنیا واحتمال 
  الغیاب الأبدي في جبهة الحرب؟



نائیة المحتقرة جسده الراجف الخائف المتشبث بتضاریسها رعباً من هل مثلي أحتضن لیلاه ال
  موت یضمره الغد الأعمى؟

  !.هل كان مثلي تعتقده مجرد شخص أصابه الجبن فتنكر لمعتقداته؟

. كنتُ في تلك اللیالي أبحر في جسدٍ میتٍ أبعثهُ من تاریخ قصتنا ومن مخیلتي المحتدمة
هذیان .. منكمش لحظات الاحتدام والتي فیها أبدأ بالهذیانالجسد الحبیب المتلظي برغبته، وال

هذیان محب مدله بعنفوان .. ذاتٍ مهدده بموت قریب تضمره صباحات قادمة مجهولة
ذلك الانكماش الذي جعلني في لیلةٍ وأنا أكاد أبلغ الذروة وحیداً، أنسحب من حمى .. الجسد

طرف الفراش المحتل وسط الغرفة، لأنشج التداخل الحمیم دافعاً جسدها العاري بعیداً نحو 
حساسي بوحدتي الساطعة في ظلمة الفراش والغرفة والعناق  متكوراً في كثافة وحشتي وإ
هَم  العاري، لاعناً في داخلي نعومة الجسد الأنثوي وضعف قلبي وعجز كیاني، لاعناً وَ

راً نفسي سوبرمان المحبة الذي جعلني ألح على قادة الثوار كي یجعلوني أتسلل خفیةً مصو 
ا على الإتیان بالأعاجیب وأنا لا أفكر إلا بجوارها المبهج خلاصاً من ورطة الكفاح .. قادرً

كنتُ متماهیا في حلمي بعناقها إذ لم یمر على زواجنا عام واحد ونصف، والتمتع . المسلح
عة بقرف وجدتني في لحظة إزاحتها المشب.  بمرأى ولدي البكر الذي تركته وعمره ستة أشهر

  :من كل ما یحیطني حائراً في غور السؤال

  !.أم أنا؟.. ـ من الحالم هي

وأنا تحت وطأة ذاك الوضع واللیل والعري والسؤال، وجدتها ساطعةً بعنادها المطلق غیر 
.. ووجدتني خائراً خاویاً منكسراً أبغي حنانها الهارب.. العابئ بوزر المحبة والعائلة والتقالید

الغامر خاطر هذه الكائنات المسلحة القادم عبر منشورات سریة وأخبار شفویة الذاهب مني و 
  :تصلها عند لقاءها سراً بما لا أعرف

  !.أم أنا؟.. ـ من الحالم هي

همس لنفسه بخفوت وسط ضجیج الأصوات المحتشدة في غرفة معتمة واطئة السقف طویلة 
 ظلال فوانیسها الخافتة ووهج نیران ضیقة خصصتها القریة لراحة المقاتلین الجوالین، متأملاً 

موقدها باسطوانته المعدنیة الثاقبة خشب السقف، امتدادها الطویل حیث تناثر المقاتلون 
بلحاهم الكثة وثیابهم الرثة وروائحهم الخانقة التي هي مزیج من روائح العرق والجوارب وأقدام 

ودهشتها حینما برك جوار أول  استعاد لحظة بلوغهم أول قریة محررة،. عطنتها الفطریات



  :صخرة، ثم سجد وقبلها

  ـ ماذا بك؟

  :ألحت علیه فقال. كانت تردد باستغراب وهو ینهض لیعاود التسلق

  !.ـ أنفذ قسماً قطعته لنفسي وأنا في الإرسي 

كانوا یشخصون بعیونهم البارقة نحو جلستها المقرفصة جواره أمام المدفأة القائمة قبالة باب 
عیون لم ترَ منذُ زمن . عیون متأججة بنیران الرغبة والأحلام، متوسلة، مخدرة. لوحیدالغرفة ا

امرأة من المدینة، لیست امرأة فحسب بل مصبوبة بقدٍ مكتنزٍ یضیق بالبدلة التي أعاروها لها 
. جسد یضج بالأنوثة ووجه خمري باهر الجمال. عند وصولها أول قریة یسیطر علیها الثوار

تجول في أنحائها، تفج الكنوز الخبیئة في تضاریسها المفضوحة تحت ضیق عیون جائعة 
تتفرس بصمتٍ حط مضطرباً منذُ أن دخلتْ الغرفة الرطبة . السروال القصیر والقمیص الخانق

بدَها لیل حرب العصابات في شعاب الجبال . المحشودة بأوجاع الرجال صمت یضجُ بوجوه لَ
ي الأخیلة، في إصغائها الخاشع لنبرة صوتها الناعمة وجوه تبحر ف. وجوه تلوب. الوعرة

. المقطرة فیض أنوثة طافحة، طالما جعلته یستعر في حضورها وغیابها بمستحیل الأشواق
ترهف قسماتهم القاسیة مذهولةً بما تقوله . صوتها الموقظ ضیم نفوسٍ مشردةٍ بین الجبال

كانت الحماسة . زاجها في ظل الحربللمقاتل الجالس جوارها عن أوضاع الناس في المدن وم
كان یدرك . تزید من ألق جمالها الوحشي في شحوب ضوء الغروب المتسلل من فتحة الباب

كان یتمعن فیها . أحلام وأماني ورغبات.. في صمته المتوثب ما یعتمل بأرواحهم من فوران
، متأملاً لهفتها المجنونة المأخوذة بحلمها بمدینة ماركس الفاض لة، الذي كانت تعتقد عمیقاً

  .أنها خطت نحو معانقته خطوةً بالتحاقها بثوار الجبل

البشر والشجر والروح .. فكل شيء محسوب ومقاس ومحدد.. الصمت.. كان یلتزم الصمت 
فقد خبر عنادها المجنون وتشبثها بحلم العدالة .. لا مجال.. لا مجال للحماقة هنا.. والحبیبة

د الذي تعتقد أن هؤلاء المسلحین الملتحین التائهین بین الجبال والمساواة والمجتمع السعی
  :ردد بصمت. سیشیدونه في الغد القریب

  !.ـ دعْ المیاه تجري كما تشاء التضاریس

، طالما ألجمته وهو یحاول التخفیف .. كانت متقدة الروح ترغب في احتواء الكل رغبةً ماحقةً



خاض في قتامة اللیالي والثلج . ستة أشهرمن حماسها بعد أن خبر هذا العالم الغامض 
والجوع والحرمان، في خواء أحلامهم المستحیلة، في حیاة العزلة، حیث تستفحل الغریزة، 
فتشطر الذات البشریة الحائرة بین قیم الكتب الثوریة الطهرانیة والتقالید والأعراف الریفیة 

حریة داخلیة ترتد لتشظي الأرواح القاسیة، وبین ضغط الأرواح المتمردة بكل ما تطلقه من 
القلقة، المتأرجحة على حافة موتٍ یربض بكمین أثناء عبور شارعٍ عام، بمعركة، بسمٍ یدسه 

ألجمه حماسها الساطع، وجعله لا یبیح لها بما خبره من التفاصیل الیومیة، . رفیق خان سراً 
موتها .. انكساراتها.. عیدةحیث أطل منها على عذاب ولوعة الأرواح الدائرة بین الجبال الب

أدرك أنه . صعوبة التجربة وأفقها المسدود.. الأقرب إلى الصوفیة منه إلى قناعة الأیدیولوجي
. سیفقدها لا محالة بعد أول حوار حاد عن حركتها واتصالاتها السریة أثناء غیابه في الجبهة

علونه بها في تلك الأقبیة كان ینمحق تحت وطأة هاجس اعتقالها وأخیلته تذهب بعیداً بما یف
كان ینسحب من الجدل، فمن . والدهالیز المخیفة، والشقة یجدها ملیئةً بالمنشورات السریة

ُ جباناً فیما لو أمعن في بسط بؤس ما شاهده وعاشه فعلاً هناك كان . المؤكد أنها سَتَعتَقده
  :یرعده هاجس فقدها وخراب قصة حبهما

  !.تضاریسـ دعْ المیاه تجري كما تشاء ال

قال لنفسه في لحظة سكر في تلك الشقة المعزولة، بعد أن تركته غاضبةً حینما لامها على 
.. تركته للیل الإجازة القصیرة. وجود منشورات سریة في الشقة دون التفكیر حتى في إخفائها

 تركتهُ مقفلةً . وعویله النائح.. ولسوریة حسین.. وداخل حسن.. لحضیري أبو عزیز.. للخمرة
فأدرك لیلتها شیئین .. تركته للیلٍ مشحونٍ بالرعب والاحتمالات. باب غرفة النوم علیها

ضِیع وتَضیع منه في حوارات .. أنه لا یستطیع دونها تذوق الدنیا.. جوهریین وأنه سوف یَ
ثم إنه موت سواء أكان في المعتقل أو في الجبهة أم بین الثوار في الجبل، والأخیرة .. كهذه

  :من الاحتمالات الأخرى أخف وطأةً 

  !. ـ دعْ المیاه تجري كما تشاء التضاریس

. أحس بها تشتعل بوهج العیون. كان لا یبدي اهتماما بالشرر المنبثق من الأحداق المحملقة
طفقت تتململ في جلستها مقتربةً نحوه، وصوتها ذو النبرة الواثقة أوهنه الریب، فجعلت تتلكأ 

كان في عمقه . د حسب الاتفاق متجاهلاً الأسئلة بنظراتها المستنجدةكان یرمقها بحیا. بالكلام
  ..المغلق شامتاَ بها



وبنفسك جسي فحوى الكلام .. اهبطي.. اهبطي من نورانیة حلمك.. اهبطي یا حلوتي…  
فطالما تجرعت منك ضیم لیالٍ موحشةٍ في الاختفاء وفي .. تلمسي.. بنفسك جسي.. والكتب

.. عد أن عدت إلى وحدتي نادماً شأني شأن آلاف الجنود الهاربینأجازاتي من الجبهة ب
تلمسي وجه جیفارا، المحدق نحوك بعیونه الكثار الشاخصة، من هذي الوجوه الملتحیة 

  ..اهبطي.. اهبطي یا حلوتي.. المتعبة

كان یعمي بصیرته عن إحراجها البین وهي تشمل المسلحین المتكئین على الجدران، 
جالسین، الصامتین، الملتهمین هذي الغزالة السمراء التي هبطت قبل لحظات المنتصبین، ال

.. نشوة صدمتها برجال مدینتها الفاضلة.. من القمة المقابلة بصحبة رفیقین، متلذذاً بنشوتین
من عذاب لیل الجبهة الضاج بصراخ .. ونشوة خلاصه من جحیم غرف الاختفاء وأخیلتها

انحرف قلیلاً في جلسته لیحتل مكاناً یتیح له الإبحار في . الجرحى وقت احتدام المعارك
قسمات الوجوه الشاحبة، في جوعها وألمها، لهفتها وأشواقها، في بؤسها ومجدها، في أحلامها 

. المیتة وأخیلتها الحیة التي تكاد تتجسد في نحت الملامح، أو تتبدد كرماد فرط تكرارها
جنیة .. نثى بریة مسكرة شاخصة في جلستها وسطهمالأخیلة التي ستشحذ هذه اللیلة بعبق أ

ستمنح أرواحهم الموحشة، الضائعة بین الصخور والقفار والقتال شیئاً من الرواء سرعان ما 
ستكون مثل طیرة وكرت صدفةً .. سیتبدد بذهابها مخلفةً المزید من العطش والاضطراب

.. ستكون حدیث المساءات التالیة إنه یعرف أنها. وطارت خافقةً بجناحیها لتختفي في السماء
  .شاغل الأخیلة، نزیلة حمامات الجوامع، وزائرة الأحلام

أصبحت . ملیماً أثناء الكلام.. رویداً ناقلةً قدمیها ملیماَ .. اقتربتْ من موقعه المحاید رویداً 
. الذي بدا لها أقرب إلى البلادة مما جعلها تحتدم وتحدق بغضب.. دانیةً من وجهه الجامد

  :كان أمیناً لوصیتها التي همست بها في السیارة التي نقلتهم من الموصل إلى الشیخان

  .ـ من الضروري أن لا نكشف أنفسنا

  :ونزعت حلقة الزواج وسلمتها له قائلةً 

  !. تذكر ذلك.. ـ نحن الآن رفیقان لا زوجان

لتلظیها بنیران شهوات إنه یتذكر في حیاده وصیتها لابداً خلف وهج المدفأة، ملتذاً لذة فریدة 
العیون الثاقبة نوافذ تلوح منها لوعة .. عیون معذبة یائسة تجد في خاطرها مساحة بهجة

العیون . الأرواح، نوافذ أدمنت الحلم، نوافذ خبرها في الستة أشهر التي قضاها وسطهم



 هبط صمت مباغت فتجسدت. المخذولة أخذت تزداد بریقاً مع تكاثف العتمة ووشل الكلام
أشرت له مدورةً إبهامها . حولها العیون متوسلةً متشهیةً تحاصر كتلتها المكورة جوار المدفأة

تبسّم لصرامة قسماتها الجادة متصنعاً المزید من البلاهة، . وسبابتها حول بنصر یدها الیسرى
وشرد بعیداً عن ملامحها التي تتجلى وحشیة جمالها عند الغضب محدقاً في فتحة الباب 

  .لة على ذلك الغسق الشتوي الكامدالمط

  ..أنت یا جمرة روحي وسط أحلامك.. ها… 

العابقین .. وسط رجال حلمك المقدامین.. أنتِ في حضرة من یجسد حلمك بالعدالة.. ها
  .. بعطر جیفارا وهوشي منه

ار قلبي تعانقین في أول یوم رجال مدینتك الفاضلة الذین جعلوك في شقتنا .. ها أنت یا جُمّ
  .. لمنسیة تزدرین وجودي وكل ما أبدیه من رأيا

یم .. أنتِ یا خلاصة روحي تتجسدین تحت ناظري مثل غریق في یم جمرٍ لا قرار له.. ها
  .یم الصمت.. أحلامكِ 

  :لاصقته هامسة

  .ـ أعطني الخاتم

  ـ لیش؟

 أردفت. نطقها ببلاهة متقنة، فحملقتْ بملامحه الساكنة المسترخیة وكأنه خارج المشهد
  :بخفوت

  !.ـ مو هسه بعدین

كان . حركه بین أصابعه تحت نسیج القماش. تلمسه. بحث في جیوب السروال والقمیص
أفلته وأمسكه مرات مستمتعاً بقسماتها المتنمرة، والملاحقة حركة . الكل یبرك في الصمت

ف أمسكته بأطرا. تناولته بحركة جهدت كي یراها الجمیع. أصابعه العابثة بباطن الجیوب
أرجحته في بقعة الضوء الجمري المتسرب من بوابة المدفأة التي فتحها في تلك . أناملها

أرجحته محدقةً بجرأة في حشد الوجوه المتأرجحة مع . اللحظة أحدهم للقمها بمزیدٍ من الحطب



.. ود في اللحظة تلك لو یعانقها. حركة الخاتم المتردد في أرجوحة عناق السبابة والإبهام
مثلما فعل حینما ذهبت جهوده .. أرجاء الدنیا.. یدور بها في أرجاء الغرفة الرطبة. .یحملها

حتى اضطرت لمصارحة أباها بقصة حبها، .. سدىً مع أهلها كي یوافقوا على زواجهما
. هاهي تطیل من فعل التأرجح الجريء في العیون المقتحمة.. فحلت الموضوع من الجذر

فها هي تتجلى من جدید، ماسحةً في مسكتها المثیرة، . الكثاركان یرقب المشهد مقلباً ذراه 
خاتم الذهب المتأرجح، كل رماد لیالي الاختفاء وتشنجات الحوارات العویصة عن مخاطر 

هاهو یقع . هاهي تلقط من أول لحظة ما یختفي خلف المبادئ والكلام.. الحماسة المفرطة
وقرار روحها ..  ا الحاسمة جذر معناهاهاهو یجد في لحظته. على سر تعلقه المجنون بها

هاهو ینفض ما علق بروحه من أوحال لیالي . القویة التي تذهب إلى ما تبغیه دون مواربة
كونها منشغلة بواحد .. تشهر.. وجدها تتعلق به من جدید.. لیالي الأوهام.. العري والنأي

  . یلتف معناه بحلقة الخاتم الذهبي المتأرجح

حشرته بشجاعة . بنصرها الأیسر ظانةً أن ذلك سیطفئ جمر العیون حشرته بصعوبة حول
كاد أن ینفرط ضحكاً من ملامحها الواثقة شدیدة السذاجة . ملتفتةً نحو حیاد نظرته باعتزاز

نفس جدیة انفعالها عندما تجهر أمامه كونه طیباً إلى حدود السذاجة معلقةً إزاء .. بصرامتها
عراضه كان یهبط تلك اللحظة . الدائم عن التفاصیل، مثلها مثل أمه عدم مبالاته المطلقة وإ

  .إلى قاع غبطةٍ مبهجةٍ، غامضةٍ، قادمةٍ من التباس كل التفاصیل والقصة

أتمت حشر الخاتم، وانتصبت بصدرها العامر مكملةً حدیثها مع مقاتلٍ، شاب أسمر كان یبوح 
بأنه كان شاعراً قتلته طائرة  لها بصوت مرتعش أشواقه إلى أمه والبیت، سیسمعان لاحقاً 

كانت تعتقد . مروحیة في الأیام القلیلة التالیة لمغادرتهما المفرزة صوب قواعد الثوار البعیدة
سوف تضطرم الأخیلة . ولا تدري أن بحركتها أوقدت جمراً لا ینطفئ.. أنها تعطیهم درساً 

.. ق بأخیلة سریر الزوجیةبالخاطر القادم من البنصر المطوق بالذهب، الباعث كل ما یتعل
أخیلة لا . في غرف الأهل والأقرباء، أخیلة الحرمان والتلصص من النوافذ وثقوب الأبواب

في .. أخیلة رحل فیها معهم في ظلال فوانیس جوامع القرى. تستطیع أبداً تصور حدها
یت كانت الرغبة في بیت االله مثل طلقة تنبثق من ضیق ب. لحظات الاسترخاء قبیل النوم

الرغبة المتجلیة بوجه المقاتل الأسمر المكلف بإیصالهم من .. النار المظلم بضغطة زناد
الرغبة العمیاء التي یجننها .. قاعدة ـ قرة داغ ـ إلى قاعدة ـ بیتوش ـ على الحدود الإیرانیة

انفصل عن مشهد حبیبته المنتشیة بعدما أشهرت . الحرمان المطلق وهاجس موتٍ قریب
انفصل ذاهباً إلى ذلك المساء المغبر الغامض، في طریقهم . اء لهیب العیونخاتمها اتق



إلى مساء آخرِ قریة عراقیة سیتسلقون حال مغادرتها سلسلة .. الطویل نحو الحدود الإیرانیة
زعاً بصحبة ذلك الشاب الأسمر الوسیم في أحد بیوت القریة لتناول . جبال سورین وَ كان مُ
ن سعیداً لخلاصه من جبهة الحرب، ولاكتشاف قوة إرادته الكامنة في وقتها كا.. وجبة العشاء

في اختلاط المساء . تحمله مشقة المسیر الطویل، تسلق القمم العالیة، واجتیاز المخاطر
الشاحب المغبر بضوء الفانوس، المضيء طارمة البیت العالیة، تقدمت صبیة كردیة ممتلئة، 

بكل وحشیة جمالٍ منسيٍ بین الجبال الوعرة وفوضى  حاملةً صینیة الطعام، رمقتهما خطفاً 
قسمات مذهولة بوجوه الشبان الفتیة الذین یهبطون من القمم . حروب العصابات المستمرة

انحنت نافثةً . المجاورة أو یظهرون من عمق الأودیة كل مساء، ویغادرون إلى المجهول
، ووضعت الصینیة وسطهم ستدیر في غمرة ضوء الفانوس استقامت لت. عطراً بریاً مسكراً

مشت عدة خطوات قبل أن تسحبه . الشحیح، فانحشر عند قیامها ثوبها الفضفاض بین ردفیها
البطیئة .. كان یتتبع بصمت خطواتها المبتعدة. في حركةٍ زادتها الظلال والوضع البشري إثارةً 

  :متسائلا في سره

یجري في خواطر وأخیلة أولئك المسلحین  ـ هل هذه الأنثى الكردیة الصاعقة تدرك بالغریزة ما
أم أن حركتها هي جزء من تفاصیل یومها .. الغرباء العابرین الذین تقدم لهم الطعام كل مساء

  !.الطبیعي وهي تقوم بهذا الدور مساء كل یوم تقریبا؟

وكان جسدها خاطفاً مثل طیفٍ ینبلج من مناحي الطارمة المظلمة ویغیب .. هاجه المشهد 
التفت نحو رفیقه الأسمر الذي لطم جبهته . حضور ملفوف بالأسرار نام بین الضلوع. .فیها

بباطن كفه المفتوح، وظل طوال اللیل، وهما یتسلقان دروب جبلیة بدت وكأن لا بلوغ لقممها 
كان یلمس خفقه اللاهث في مجاهل . یصرخ متوجعاً من هول الثوب المنحشر بین الردفین

كان مثله یكتم شهوته . جعلته یبول دماً بعد عبورها في الصبیحة التالیةالسلسة الشاهقة التي 
.. المتأججة، راسماً ملامحها، ملمس جسد زوجته الحار الأسمر اللدن العبق المسكر الساحر

الماكر مكر الجسد الملفوف بالأسرار المنبثق من غور الغرف المظلمة، المقدم الخبز واللبن، 
الجسد الخاطف الظالم ذاك كان أحد الحوافز التي جعلته . قدیموالمختفي خلف باب خشبي 

  . كان یبصر لوعة الرفیق الشاب الأسمر من وهج الثوب المحشور. یفكر بترتیب عودة قریبة

في انفصاله الخاطف كان یتنفس حریق الجسد المجنون بمشهد المساء الذي تجلى هذه 
مشهد سیشعل .. ة عند قاعِ وادٍ منسيٍ اللحظة وهو یقرفص جوارها وسط المقاتلین في غرف

وثوب الكردیة المحشور بین الردفین الصلیبین ونحتهما .. حماسه لاحقاً كي یعود لها سراً 



  .حتى الصمت.. لوحة ستعاشره حتى المشیب.. المتحرك یهتز قبل أن تغیب خلف باب معتم

. جرد یشعله البصرسعار أ. على المعنى.. سعار الشهوة الغامضة یطغي على العقل والروح
. سعار زاده جنوناً لمعة الخاتم الملتف حول الإصبع الناحل، المضاء بوهج نار المدفأة

المعدن النادر الثمین نافذة أطلت بهم على لیل سریرها الزوجي، عاریةً تتطّوى وتتلوى وتتقلب 
في لبس  أذهبت العیون، التي ازداد بریقها واستدام، نشوة حركتها. في فضاء الفراش معه

من خلف زاویته الظلیلة خلف المدفأة والجدار القریب، كان یتأمل ارتباك كیانها . الخاتم
، وهي تتحاشى نار العیون المقتحمة أرجائها المقرفصة الجامدة بعد أن أصبح الحراك  صامتاً

اشتهاها . عصیاً علیها، فمع كل حركة كانت تشعر بالعیون تسقط حارقةً المفصل المتزحزح
الآخر بشدة تلك اللحظة، والكیان الذي حجرته العیون یرمقه باحتدام المحب المدله هو 

احتدمتْ مقربةً رأسها . الغارق ببحر الغرام، والمتأمل في لحظات الاختناق كف المحب القادر
  :منه

  !.ـ أعطیني أذنك

  :همست، فهبط صوتها الخافت اللاهث في أحشائه، خمرةً تفقد العقل والقصة

  !.هم؟ـ أش بی

أمعن في استغبائه وكأنه بحضرة أمه الحنون التي كانت وماتت وهي تعتقد بأنه طیب حد 
السذاجة، كان یحس أن ذلك الشعور یسعدها، لحظة تصنعه البلادة وعدم الاهتمام بما یحیط 

  :به وسط العائلة الغارقة بمشاكلها العویصة فقال

  !.ـ من؟

  !ـ ما تشوف؟

  ..ـ

  ـ أرید أطلع 

  .!ـ باردة



  :رمقته بعینین مشفقتین، راغبتین في شرح الموقف، وقالت. ابتعدتْ عنه قلیلاً 

  !.ـ تعال معي

انتفضتْ في انتصابها المباغت وكأنها تطرد عن جسدها وحل العیون الدبقة، فارتجت 
الأجساد الرثة البائسة في أوضاعها المختلفة، ملاحقةً اهتزاز الورك الضائق بالسروال في 

تدفق حشد المقاتلین خلفها متزاحمین في الفسحة الضیقة . لصارم نحو البابخضم خطوها ا
  .على حافة الوادي أمام باب الغرفة الوحید

في وجوه .. مبحراً في الغسق.. متأملاً .. تسلل من زاویته الدافئة خلفها متعمداً التأخیر
فراشات عمیاء تطیر المقاتلین المترعة رغبةً في مد الحدیث معها، في احتشادهم حولها مثل 

اصطادته .. في وقفته خلف الحلقة المحیطة بها حیث كان یبدو نسیاً منسیا. حول النار
في . عیناها المستنجدتان من الأفواه المحیطة، الساردة غریب الحكایات عن بطولاتها الخارقة

، عن دما وقفته المهملة كان یطل على القصة، ممعناً في حیاده، مما جعلها تحتدم غضباً
أعرض عن البوح، وقت التوزیع في بیوت القریة لتناول وجبة العشاء، والحصول على أفرشه 

أدرك . في وقفته المنسیة أدرك، وعیون الحبیبة تبحث عن مرساها به. نوم، كونها زوجته
معناها القدیم عندما تقدم نحوه عقب وجبة العشاء، مسئول المفرزة معتذراً فقد استأثر بها 

  .التوزیع، مما اضطرها لإخباره كونها زوجتهلنفسه في 

لم یقدرا عمق الجروح التي . ولا هو تصور وقتها طبیعة المخاض الذي سیواجهونه.. لا هي
لم یقدر رغم تجربته السابقة، مبلغ التشوه الروحي الذي ستضفیه . سوف تنفتح بنفسیهما

، بعبق الخلاص المسكر، من ا.. التجربة الحیة للیالي الموحشة المحشودة فقد كان مضمخاً
بالكوابیس، وأخیلة الأقبیة وأماكن الاختباء، التي كان یجتر فیها حلم التجوال بصحبة هؤلاء 

الملتحین الضائعین في ظلال الأحلام والمعاني، الرازحین تحت عسف الشهوات والقمل 
ر الكون والبرغوث، الغاطین بروائح البرغل والبصل والجوارب العفنة، الحالمین بتغیی

، مثلما . والإنسان في أول فرصة سانحة منحته في جوف مغارة، وعلى التراب نفسها كاملةً
  .كانت تفعل في لقاءاتهما السریة في أول أیام المحبة

    

    



  التسلل إلى الفردوس لیلاً 

أبحر في یم بشرتها السمراء، في زغب الوجنتین الطفل، في استدارات جسدها الألیفة 
السروال الفضفاض، والقمیص العریض، والتي كاد أن یصبح لمسها أمنیةً المخبوءة تحت 

فمنذُ لیلة التحاقهما حیث قضیاها متعانقین، في جوف مغارة ضیقة . لشدة دنوها واستحالتها
ظلا ینتهزان . واطئة السقف، انسلا إلیها زحفاً بصحبة الدلیل، لم یجمعهما فراش واحد

ابة السفح، أو في حلكة لیل الجبل الدامسة حیث تتسلل الخلوات أثناء تجمیع الحطب من غ
وقت نوبة حراسته، فیمارسا الحب على عجل بلهفةٍ مجنونة، في المغاور والكهوف وحمام 

ومطبخ الفصیل، مرتبكین، یكتمان لهاثهما الضاج في غور الجسد والروح خوفاً من 
السفح القاتمة في هذه الظهیرة  شرد ببصره عبر جلستها المتوثبة قبالته نحو غابات. الفضیحة

المنحدر في الوادي العمیق، ورامقاً حافة " الزاب"الربیعیة المشمسة، منصتاً إلى هدیر نهر 
كان یقلب في صمته وشروده تفاهة . القمم الشاهقة ورقعة السماء المنظورة من قعر الوادي

مَ : بة على سؤال بسیطكل القصة، كل هذا الوجود الملتبس، الغریب، غیر قادرٍ على الإجا لِ
لا یسمح قادة الموقع ببناء غرف للمقاتلین المتزوجین رغم وفرة الأمكنة وفساحة الأودیة 

  .المتداخلة والعصیة والبعیدة جداً عن كل الطرق الجبلیة السالكة؟

مَ تسكت؟   !.ـ لِ

تجّلتْ . تجسمت ملامحها المتنمرة في عنفوان رغبتها المحتدمة والمكثفة في حروف السؤال
وحده وسط حشد عیون المقاتلین . باهرة الجمال، بالغة البوح، عاریة، ترتجف بكل مسامها

المتجمعین عقب وجبة الظهیرة، والرامقین بفضول جلستهما المتطرفة خلف الفسحة الكائنة 
وحده یغور في لحظة اختضاضها الصامت وهي تلقي احتدامها في كثافة . أمام المطبخ
وحده . وحده من یفهم شبق الأنثى عندما تتحرر وترغب في الآخر دون حاجز. سؤالها اللائم

یفهم سر غضبها الشاد حروف سؤالها مثل قوس، والذي أذهله وجعله غیر قادرٍ على أن 
جِ لیالي حلول زوج إحدى الرفیقات، الذاهب مع خیوط الفجر، في  یذكرها بشكواها من حَرَ

، فیقضي لیلته السابقة للسفر وسطهن مع زوجتهمفرزة، قد لا یعود منها كما یحدث أح لم . یاناً
كانت تأتیه وقت الفطور . یستطع تذكیرها ورغبة عناقه طوال لیلةٍ توقدت في دمها الساخن

تعرض عن الطعام رغم أن الوجبات . الصباحي، متورمة العینین، عكرة المزاج، فاقدة الشهیة
من التجهم والعناد، فیداعبها بعسل الكلام، محددة بثلاث، وتقابل إلحاحه كي تأكل بمزید 

مسفراً عن رغبته بها في وحشة لیل القاعة، یسر لها بأحلامه في عناقها، الولوج بأحشائها في 
، مزیجاً من أحلام یقظته ونومه. الذروة الماحقة عندها تتجرأ فتبث .. یسرد لها بهمس ضاحكاً



اً وسطهن، الحاضن زوجته في قعر شكواها من أرق لیلة مبیت المقاتل الذي ذهب غبش
الظلام وضیق المكان الذي یحتشد بآهات تصدر من كل الزوایا والأركان، من موقع فراش 

الزوجین، من حفیف الأغطیة، وطبة تقلب الأجساد المتأرقة، المتلظیة بعذاب عتمةٍ محشودةٍ 
  :كانت تقول. بهسیس اللمس والأخیلة

.. شعور فظیع.. نه ویشرع بالاندساس معه في الفراشـ یحس الواحد وكأن ثمة من یقترب م
  !.فكیف أستطیع النوم إذن؟.. ألیس كذلك؟

  !.ـ لا

فطالما سمع أحداث تلك . غالٍ .. الحالم، ثمن اللیلة غالٍ .. قالها بحزم رغم شروده المتأمل
یقة كانت تفاصیلها تسرد بیقین الخبر، رغم حدوثها في حلكة تلك الغرفة الض. اللیالي همساً 

الرطبة الواطئة السقف، المتوسطة غرف القادة، وكأن موقعها هذا یحمیها من غارات 
الزوجة تَسِرُ لزوجها لحظات . المقاتلین الحالمین بضوع الأنثى ذلك الحلم شبه المستحیل

تسرد ما یعّن لمخیلتها القادحة . الخلوة والوجد بما جرى في لیلة الزائر المتوسط أماكن رقادهنّ 
م الغرفة، بهسیس وحفیف الأغطیة المجسمة فداحة الشهوات الكتیمة التي لا معنى في ظلا

إذ . فالنسوة الثوریات متزوجات على سنة االله ورسوله، دافع عزلهن واهٍ . لقمعها في واقع الحال
حرمهنَّ مما أباحته أعراف مجتمعٍ یعتبرونه متخلفاً ویسعون إلى تشكیله من جدید، لكن مثالیة 

المسلحة كانت أفدح، فتشیع أخبار تلك اللیالي وكأن الزوج ضاجع زوجته في وضح الثورة 
  .النهار ولیس في حلكة غرفة الأسرار

  !.الكل یفعل ذلك إلا أنتَ .. ـ لماذا؟

  !.أنا.. قال بحزم ـ إلا

في غمرة فیض الشمس الهاطل من حافة القمة، أبحر من جدید في حرقتها وهي تضرب كفاً 
  :ه تحدیق لبوة تبغي عناق صغارهابكفٍ وتحدق نحو 

؟.. ـ ما هذا العناد؟   !.ولِمَ

  !.ـ لیس عناداً 



  !.ـ ماذا تسمیه أذن

  !.عناداً كما تقولین.. هكذا.. ماذا؟.. ماذا؟.. ـ ماذا أسمیه

استكانت للحظة في صمتٍ مضطرب قبل أن تقول بنبرة منكسرة، وظلال حزن راحت تطوف 
  :وین، المحملقتین بملامحه الدانیةفي بحر عینیها السوداویین النجلا

  !.مشتاقة.. ـ مشتاقة

  ..!.ـ

عاود الإبحار بصمتٍ في تفاصیلها المذهولة، صاعداً من عري العنق المهتز إلى الحنك 
الملموم مثل قبضة طفل، والشفتین المكتنزتین اللتین أیبسهما الظمأ الطویل، إلى الوجنتین 

سر الأنف الشامخ الذي یضفي على قسماتها زهو المضرجتین بنیران الرغبة الحبیسة، وج
الأمیرات، لیهبط من سفحیه الصقیلین نحو ألق العینین المتلهفتین ببحریهما شدیدي العتمة، 

ملجوماً بعنفوان الرغبة المتأججة في عناقها .. لا یعرف ماذا یقول؟.. الشاخصتین نحوه
ه شدید الحضور في الخلوات والالتفاف بجسدها الساخن طوال اللیل، والذي أصبح عری

والأحلام، في لیالي القاعة الخانقة المكتظة، في لیالي المفارز المضنیة، والمبیت في بیوت 
الجسد الساطع في لحظات استعار الشهوة، التي . الفلاحین والرعاة وجوامع القرى البعیدة

، العادة السریة المستعیدة مجدها القدیم، وكأنه رجع إل ى بواكیر مراهقته الضاجة تزیدها توهجاً
احتدم في الصمت البارك على المسافة الفاصلة بین وجهیهما . التي لم ترتوِ من شيء

كان یحترق في أعماقه وهو یبحر في أخیلة تنبعث من . المتضورین بعذابٍ لا یسعه الكلام
  : نهض من رماد رغباته رامقاً الغد. كمال القسمات الدانیة، الوالجة أحشاءه

یذهب إلى قتالٍ وقد لا یعود، كما حدث للعدید من المقاتلین الذین یغادرون في الصباح س.. ـ
  ..بوجوههم المرحة، لیكونوا في عالم الظلمات عند الظهیرة أو المساء

اختض من الأعماق مثل كل مرةٍ ینتابه فیها هذا الهاجس، لا جبناً من الموت الذي صادفه 
، وعرفه عن كثب في جبهات ا لحرب الطاحنة مع إیران، لكن وقتها كان مطمئناً لوجودها مراراً

المحرومة إلى حقب .. أما هنا في وحشة الجبل حیث ارتدت الكائنات البائسة. بین أهلها
لیس جبناً بل . الغرائز الأولى، الدارسة في الضوء والیقظة، لكن الزاهرة في الأحلام والظلام

فهو لم یكن ملحدا مثلها، بل یعتقد أن الموت  خشیةً من وحشة وضعها البشري عقب رحیله،



.. ولذا فهو معني بما یجري بعد إیابه إلى السكون المفكر.. إلغاء جزئي للكینونة البشریة
اختض في . اهتز في تملیه العمیق لشجون البشرة السمراء الناعمة الغضة، المنتظرة قراره

لجبل خلف قامتها المنكسرة في جلستها جموده شاملاً بنظرة وجوه المقاتلین القاسیة، شهقة ا
ارتعد متخیلاً حالها لحظة استقبال خبره، فكاد أن یهوي نحو . المستكینة على صخرةٍ كمقعد

  .انكسار جلستها

  !.ـ سنرتب فراشنا في زاویة الغرفة البعیدة

  :وأضافت مشرقة الملامح همساً 

  !.ـ وسنطفئ الفانوس

*   *   *  

. ي، في الظلال الكثیفة للأعمدة الخشبیة الساندة سقف القاعةظل یتقلب على فراشه المنزو 
یستعر وهو یتأمل المقاتلین الملتفین في دوائر، یلعبون الورق والشطرنج، قسماتهم المغبرة في 

النور الشاحب الهابط من الفانوس المعلق بالجدار، لحاهم الكثة وروائحهم العطنة، البنادق 
بالحائط، كومة الأحذیة جوار الباب، سحب دخان السجائر  المتدلیة من أوتاد خشبیة ثبتت

المتلونة في لطخات الضوء المتكسرة على الجدران والشبابیك وأحشاء السقف الخشبیة 
ینصت لصدى ضحكاتهم المتشنجة، الحارزة خلف نغمتها ألم دفین، تقوله التقاطیع . الواطئة

أبحر في بحر الفراغ، كما یحدث له . مالحادة، وردود الأفعال في حركة الجسد ونبرة الكلا
  :غالباً منذُ طفولته، حین یجد نفسه بغتةً غیر قادرٍ على فهم لحظته

.. وأین یبغي في الغد؟.. وعلامَ هذا القلق والتوتر؟.. لماذا یجري له ما یجري؟.. ـ لم هو هنا؟
  .طلقةٍ قاتلة؟هل صحیح حقاً أنه سیقصد غداً مع رفاقه لنصب كمین یباغت جندیاً ساهیاً ب

یبحر في متعة .. كان یبحر هارباً من عاصفة الأسئلة العافطة على كل جدٍ وقانون ونظام
من تلك المناحي الدفینة كان ینتظر خلود هذه . تلك اللحظة الحالمة، الغاطة حتى قاع الفراغ

اخ الحیوات المعذبة إلى نومها المكتظ بالأخیلة والكوابیس التي توقظه مفزوعاً على صر 
مذبوح، هذیان مبهم، آهات شهوة من یكاد یبلغ الذروة معانقاً الوسادة والبطانیة المتكورة بین 

من لحظة الفراغ الخاویة، كان یتخیل تلك الغرفة الضیقة المزدحمة بست نساء، . ساقیه
، مرتبكاً  ، وجلاً بعد  والفائحة بروائح الأنوثة والعطور السریة المسكرة، سیحل اللیلة فیها متسللاً



كان یهمس لزوجته . أن أحالتها الحكایا المنقولة همساً بین المقاتلین إلى جنةٍ ما بعدها جنة
وكانت تستخف بأخیلة الثوریین، لكنه هو الآخر لا یختلف عنهم في قرارة مخیلته، . ما یسمعه

اب في الملتهبة بأمكنة النساء منذ الطفولة، كان یتخیل عبق السحر المنبعث من النافذة والب
أعماق اللیالي، ذلك العبق الذي یقال أنه حطَّ بسمعة مقاتل أربعیني، فضحه متلصص أخر 
نحب بصمتٍ ماسكاً عضوه القائم، أو  عندما وجده ملتصقاً بالحائط جوار نافذتهن المظلمة یَ

ما یحكى عن الأنین والآهات الصادرة من جوفها أثناء الأسحار، وفي الأغباش الثلجیة والتي 
ف من ینقل عمن كانت نوبة حراسته في تلك الساعة أغلظ الأیمان بأنه سمعها، وما تثیره یحل

أو ما یقال . الحكایة من أخیلةٍ عن عملیات سحاق تجري في تواطؤ یفرضه الظلام والحرمان
عن مقاتل كان خجولاً رغم شجاعته في المعارك، اقتحم الغرفة في نوبة هیاج مجنون أصابته 

أو ما یقال عن اختفاء ملابسهن الداخلیة ومشدات صدورهن . استه، فَسُجِنَ أثناء نوبة حر 
المنشورة على حبلٍ یستدیر حول مدفأة الغرفة الصفیحیة في ظروفٍ غامضةٍ وقت انشغالهن 

بإعداد الطعام أو جلب الحطب من الغابة، والعثور على تلك الألبسة الداخلیة والستیانات 
. والمقبرة وغابة السفح وضفة النهر الهادر في عمق الواديممزقةً في المغاور والكهوف 

حكایات وحكایات لا یدري أحد هل حدثت فعلاً أم اختلقتها أخیلة رجال عزاب ومتزوجین 
كان غاطساً . تركوا زوجاتهم في المدن البعیدة منذ سنین، یشیخون بین صخور الجبال الوعرة

ب الدائریة تنفض بكتل بشرها المتشبحة في الفراغ یتابع بعینین شاردتین حلقات اللع
المنسحبة، إلى أماكن رقادها الموزعة بین أفرشة المقاتلین، الذین آبو باكراً إلى فسحة النوم 

والأحلام والبواطن الغامضة، یرمق كتلة أصابع امتدت نحو بكرة التحكم بذبالة الفانوس، 
النور الخابي المذعور في قعر  فأحالت الإنارة إلى خلیطٍ من حلكةٍ وعتمه مرتعشة بوشلِ 

مَ في سكونه الحالم تحت البطانیة الرطبة منصتاً إلى حفیف الأغطیة، . الزجاجة المعلقة هَوّ
وتقلب الأجساد الخالدة إلى رقادها، إلى اختلاط إیقاع الأنفاس النافثة غیض یومها، بآهاتٍ 

متعبة من شأن نهار الجبل وأنات وزفراتٍ یفضحها الصمت والسكون الهابط على الأجساد ال
الشاق، مختلطاً بإیقاع أشباح القاعة المشرعة على موات لحظتها، والكتل التي آبت إلى 

، متكومةً متناثرة، یطفو ألمها في شحوب الظلال لحدود  سكونها تحتدم عند بوابة النوم متقلبةً
ل أشباح تطل من جعلته یرى تلك الأجساد المعاندة القویة هزیلةً تعوم في صمت فراغه مث

اعتدل في جلسته ساحباً جسده من غور . انتفض منتشلاً نفسه من غبار الفراغ. حافة القصة
عاود الحملقة . فرك عینیه بسبابته المتكورة. الفراش لیتكئ على أسفل الجدار المغلف بالنایلون

ة فریدة لا كانت تهبط متدثرة بأغطیتها البالیة، ساقطة في غفوةٍ مثل قدر، غفو . بالأجساد
. تختلف عن غفوة جنود خنادق الحرب مع إیران حیث الجسد یستنفد كل طاقته أثناء النهار



أطربه النغم الناشز في . أطربه بوادر شخیر الذوات المتدلیة في بواطن عوالمها المجهولة
أزاح . اضطراب الهواء المسحوب نحو الأحشاء المجهدة، الصارخة من ذلك المروق الشفیف

بطانیته، ولبث في تكوره وجلاً ینظر نحو فتحة الباب المسدودة ببطانیة مزدوجة بدلاً  بهدوء
انسل من زاویته الحالكة سائراً على رؤوس . من الخشب والكائن في طرف القاعة البعیدة

یطأ حافات الأفرشة المتلاصقة أثناء عبوره . الأصابع، بخطوٍ مرتبكٍ وكأنه مقبل على سطوٍ 
انزلقت قدماه في جوف الحذاء، . رة والمندملة في رخاوة قیعان الظلال الكثیفةالأجساد المبعث

وامتدت یده نحو حافة البطانیة المسدلة، وقبل أن یدلف في جوف ما بین البطانیتین التفت 
سیشحذ . نحوهم متخیلاً لحظة اكتشافهم مكانه الفارغ في بحر اللیل وهم یناوبون في الحراسة

مومة، فتشبّ بهم إلى ذروة لذائذ تتغذى من تفاصیل الصباح، مستعیدین غیابه أخیلتهم المح
نغمة صوت الرفیقة المقصودة، إیقاع ضحكتها، وجمر عینیها المحتدمتین بالشبق وهي 

سیعانقون المطلق في . تحتضن في الظلام الساطع وسط خمس إناث المتغیب عن فراشه
سیلعنون حظهم العاثر ویحررون الحسرات،  .شبوبهم لیهبطوا هبوطاً مریعاً إلى قفر الخواء

سیحدقون فیه في . ویعتنقون رماد أخیلتهم الألیمة وهم یندسون تحت الأغطیة العطنة
غمره اللیل الحالك . الصبیحة بعیون حاسدة تحاول سبر مباهج اللیلة الفائتة في غرفة الأحلام

المرافق الصحیة، معتبراً أن  تلمس الممر المتعرج بین الصخور بالغریزة قاصداً . خلف الباب
، فكیف به لو اضطرته الحاجة في عمق اللیل وسطهنَّ  انتفض على كفٍ . ذلك ضروري جداً

  :ناعمة أطبقت على معصمه

  !.ـ وین صرت

قالتها بنبرة مرتعشة اتسقت مع رجفة أصابعها الطویلة العاصرة معصمه بتوتر وقوة عصراً 
  :متناوباً أشعل دمه

  .!ـ انتظرت غفوتهم

  !.أنسرق؟.. ـ لماذا؟

  . سأعود بعد دقائق!.. ولكن.. ـ أدري

  .لا تتأخر.. ـ سأنتظرك عند العتبة

*   *   *  



خاض في الحلكة متخذاً درباً یستدیر بعیداً وسط صخور الوادي، متحاشیاً المرور في الفسحة 
الغد  دَبَّ في الصمت الأجوف تتنازعه الظنون والمخاوف من. التي یناوب فیها الحارس

المجهول، میمماً شطر الضوء الخافت الراشح من كوة نافذة غرفتهن الداخلیة، محتدماً بشهوةٍ 
الضفة الحالكة، .. فریدة یزیدها عرامة وعریاً وتجرداً الخواء المرعب لضفة الوجود الأخرى

صمت التراب وأخیلة العالم السري المخبوء تحته في الأعماق، العالم المهول من أخیلة 
العالم الذي قد یكون في النهار التالي . العالم الذي لا إیاب منه. بشریة، والمقفل سره أبداً ال

اقترب من حافة غرف الطین . فاتحاً أبوابه لجسده الخارج في غبشة الصباح إلى مهمة قتالیة
اً لیدخل الفناء الصغیر استدار یسار . الممسوحة بظلام السفح المتشبح وكأنه یعتنق السماء

المحصور بین الغرف الثلاث المتقابلة، خافق القلب، تائقاً للتحقق ولو في الظلام من كیان 
. التحقق من كتلتها النابضة. الحبیبة بالأصابع والأنفاس، بالأطراف والبشرة، بالصدر والقلب

، تبث من قوامها وجدها عند العتبة متجلی. الولوج في أحشائها الساخنة، التلاشي فیها ةً
وحده یدرك عمق هذه اللحظة المتألقة، المتكررة في أوقات . الممشوق لهباً یسخن مسام جسده

وحده یعرف كیف تتألق برغبتها وتمنح كل كیانها، في فترة اضطراره إلى . فراقهما القسري
نار كانت تأتیه في بیوتٍ سریةٍ كتلة . الاختفاء في مدن أخرى هرباً من جبهات الحرب

تأتیه مثل شمسٍ مباركة وتحل فیه فیضاً من . متأججة تبغي الغور فیه، المكوث في أحشائه
  :وجدها مضیئةً في الحلكة. مباهج لا تنسى

  !.ـ تأخرت

عصفت . همست بلهاث وقبضت كفها الناحلة الساخنة معصمه والجةً باب الغرفة الخفیض
نبثقت من سحیق أیامٍ غابرة، من سني طفولته رائحة ا. به رائحة نفاذة ألیفة ما أن جاوز العتبة

، وهو یحل شریط حذائه الریاضي في  البعیدة، رائحة جعلته یستكین لأعشار الثانیة مأخوذاً
تلك . رائحة دلقت في كیانه ضوع غرفة بیت أهله القدیم الوحیدة. فسحة الأحذیة جوار المدخل

ئر وهواء وظلال وزوایا وأنفاس وأوقات الرائحة نفسها المنبعثة بعبقها الطاغي من أسرة وستا
ومواسم تلك الغرفة الواسعة، الوحیدة، المشادة بالطابوق، والتي جمعته أخاً وحیداً لسبع أخوات 

رائحة مسكرة كان ینغمر بمسْكها، وهو یندس معهن في الفراش المشترك، . جمیلات یكبرنه
ته النحاسیة الأربعة المغطاة المحتل فسحة الغرفة، جوار سریر أمه وأبیه الخشبي بأعمد
رائحة ستنعجن بدمه، وهو . بالستارة الشفیفة التي تنسدل من حوافها حاجبة لیل الأبوین

یلتصق بلدانة أجساد أخواته المراهقات، اللواتي كنّ في غمرة النوم یتحسسن جسده بأصابعهن 
رة الطفولة الرجراجة، هل حقاً كان یحصل ذلك أم أن الأمر هو مزیج من ذاك. الناعمة الغافیة



لم یجد جواباً في حیرته المقیمة والتي رافقته حتى !. وأخیلة مرحلة البلوغ في بیئة صارمة؟
ظل یستطیب تلك الروائح، ویختلس لحظات الخلوة دافناً وجهه في تلافیف . سن النضوج

نبث من ثیابهن المبعثرة في خزانة الملابس المشتركة، یعب من أریجهنّ السري المخدر الم
أفحمه الضوع القدیم الهاب من أحشاء الغرفة، مزیج . كتبهن المدرسیة، من أشیائهن الصغیرة

من أنفاس الجوري، الحناء، ضوع الأنثى لحظة اضطرام رغبتها الحبیسة، ضوع خافت مثل 
ظلال تشي به أحمر الشفاه، صبغ الأظافر، دكنة إصبع المكحلة، كریمات البشرة، ضوع 

ئیة الداخلیة الحمیمة، العارفة المبتلة بنبض الجسد السري، لحظة البوح الملابس النسا
عبق رحیق سري لا یصدر إلا من أنفاس الأنثى . الصامت في الأمكنة والأعراف الصارمة

  .لحظة تألق الشهوة المكبوتة بزواجر التقالید القاسیة

  !.تستحي؟.. ـ أش بیك

لفرید، لیواجه عشر عیون شاخصة نحوه، من نزع حذاءه واستقام مستیقظاً من سحر الضوع ا
عیون مترعة . ظلال الضوء الشحیح المتسرب من الفانوس المعلق وسط جدار الغرفة الأیسر

عیون حیوات تدرك أنها ستفقد قیمتها العملیة بعد . بالفضول والشبق، عیون تتملى عمیقاً 
دة أدرك، أن الفراش من نظرة واح. قلیل، عندما ینطفئ الفانوس ویستحكم ضوء الأخیلة

الأعرض المرتب لصق الجدار في الزاویة البعیدة عن المدخل، والمحاط من الجانبین بفراشین 
یتحتم علیه الدوس على الأفرشة المصفوفة بین المدفأة المتجمرة جوار . هو فراش لیلتهما

ة الأفرشة غاصت قدماه الحافیتان في طراو . الباب وحافة فراشهما الذي أحسه بعیداً وثیراً 
مخترقاً كسر المرایا الصغیرة المثبتة بالجدران، خائضاً في بحر الأنفاس الأنثویة المصبوبة، 

اللاهثة، الملاحقة خطوه الوجل، المرتاب، مضمخاً بكثافة الأریج المتضوع من الأردیة 
 والأفرشة، الحقائب والوسائد، الأغطیة وأشیائهن الصغیرة المزدحمة، في تجاویف النوافذ

هبط بجسده . والروازین العمیاء، وجوار الوسائد الملاصقة لنایلون الجدار المطّبع بالورد
اتكأ على . هبط بنبضه على سفینة اللیلة التي قد تكون الأخیرة. المتوتر على الإسفنج الناعم

، حاساً بدمه الفائر یتدفق بغزارة إلى وجنتیه ه حنط. الوسادة الطویلة متحاشیاً التحدیق بهنَّ
إرباك شبیه بلحظة إدراكه لمأزق الاحتكاك اللیلي بأجساد أخواته الحمیمة وهو یتأرجح على 

حافة البلوغ، فیستیقظ في الصبیحة غیر قادرٍ على مغادرة الفراش رغم إلحاح أمه، كي یفطر 
تلك المحنة المحرجة كان . ویذهب إلى المدرسة، یتشبث بالغطاء حتى یرتخي وسطه المتوتر

منها إلا في الصیف حیث ینتشرون في حوش الدار الفسیح، تحت قنادیل االله  لا یتخلص
كانت تعدل البطانیة العریضة بنشرها، ثم . حصر ناظریه بها. الفضیة المنثورة في لیل سمائه



هبطتْ بجسدها المنحوت جواره . ترتیبها بطیها بطریقة یسهل سحبها والتدثر تحتها دون عناء
تحدق دون حرج به وبهنّ مما جعله یتجرأ ویشملهن . لفانوس الناريباسمةً جذلةً في ضوء ا

عیون ترمقه وفي . بتحدیقه سریعة، فأصابته العیون المحملقة وكأنها نوافذ تطل على دخیلته
أخیلة جوف اللیل القادم بالهسیس والآهات . أطرافها ظلال تموج بأخیلة ما بعد إطفاء النور

. صعب مثل معركة ضاریة ستدور في بواطن حلكة مفضوحة لیل. المكتومة والآذان المرهفة
أصابهنَّ ارتباكه بالعدوى، فطفقن یعددن . استطال الصمت محكماً وثاق الوجوه والألسن

  .أفرشتهن ویتحدثن بهمسٍ متجنبات النظر إلى تحدیقه القلق

 أم أن الأمر معكوس، فهو من.. هل كانت نظراته تنتهك حدودهنَّ أناء خطف العیون؟
سینتهك طقسه السري هذه اللیلة، وجسده بكل ما فیه من دلالات الحضور وسطهن یشي 

  !.ویفضح جسامة هذا الانتهاك المرغوب من كل الأطراف

تلك المناحي من التفكیر التي جعلته یجرد الأفعال من . هل وشت نظراته، بما كان یفكر فیه
مع زوجته في حمیمیة الفراش  ظلالها الإنسانیة لیصل إلى سؤال مبهم عن معنى وجوده

یشاركه لحظات وجده وتماهیه في أتون الآخر، خمس نساء سوف یأرقن وتتبلل ألبستهن 
الداخلیة مع إیقاع الآهات وهسیس الأغطیة المنزلقة، وهمس احتكاك الجسدین الموغلین 

هما إلى الجسدان المشتاقان اللذان حتى لو لم یأتیا بأي حركة، فمجرد خلود. بأحشاء بعضهما
بغتةً تجرد من . الفراش المشترك سوف یستثیر كوامن الغریزة الغائرة في الأرواح المحرومة

لحظة طالما جعله شارداً في . ظروف الجبل الغریبة التي حطت به في باطن لحظته وسطهنَّ 
 ، طفولته، عندما یتجرد متسائلاً عن معنى وجوده في الأمكنة المحددة، التي یجد نفسه مداناً

مهاناً في البیت والمدرسة والشارع، وفي نضجه وهو ملقى في زنزانة ضیقة في مدیریة الأمن 
  ..العامة ببغداد، معصوب العینین، مقید المعصمین والساقین

مَ یجرِ له ما یجرِ وهو الطیب القلب الذي لم یفكر لحظة في إیذاء الآخرین؟   !.ـ لِ

أربكه وهو یرى نفسه وسطهن مثل لحظة  هل سبرنَّ غور لحظته فارتبكن من تجرده الذي
تسلل إلى بیتٍ .. ارتیاده المبغى أول مرة، حینما كان طالباً في سنته الجامعیة الأولى ببغداد

خلف ساحة المیدان، واصطف في أحد الطوابیر الطویلة، بانتظار دوره للدخول إلى غرف 
قب فراغهنَّ من الزبائن، العاهرات، اللواتي یحدق بهن وهنَّ خارجات من أبواب الغرف،ع

یهرولنَّ نحو المغاسل عاریات من الأسفل بأفخاذهن المتینة، قاطعات صحن الدار المسقف 
سیدس عضوه . بالزجاج، لتعود واحدةً وتسحبه من ذراعه المستسلمة إلى الحجرة شبه المعتمة



  :یدرك معناها ستقول له جملة لم. سیبلغ الذروة وحیداً وسریعاً . المتصلب في جوفها المباح

  .ـ إذا ترید أعطیك من وره بربع دینار

  .وقتها كان مشمئزاً من نفسه والوجود والمرأة ومغامرته الأولى في الولوج الكامل في الأنثى

سؤال عارٍ یلح من تجاربه .. هل هذا السؤال الأجرد مثل أفق رملي فضحه ارتباك جسده
ات ترمقه بشغف لحظة دخوله، تَشْرِد الجسدیة الفادحة، سؤال هو ما جعل عیون الرفیق

  :متحاشیةً تحدیقته المنشغلة بسؤاله المرتد إلى حقبة الغرائز

ـ أهو هنا هذي اللیلة لیمارس ما تمارسه الدودة والعصفور والزواحف بكل تلقائیة وجودها في 
  !.المحیط؟

قداً في فراشه تمنى لو یكون الآن را. تلبد في احتدام حواسه المضطربة، شاعراً بالانسحاق
العطن وسط المقاتلین في القاعة، شأنه كل لیلة دون هذا الإحراج، واحتدام المشاعر المركبة 

، تحتوي . التي أخذته إلى مواجع مؤلمة في محطات عمره المضطرب الضاج كانت متماسكةً
  :بنظراتها العارفة بالغریزة، كل مسببات ارتباك الأطراف

  .ـ لنطفئ الفانوس

رحبنَّ بأصواتهنَّ الوجلة المتداخلة وكأنهنَّ ینتظرنَّ لحظة الإظلام . ةً ارتباك الحالجهرتْ لاغی
كان مستسلماً وهي تندس جواره تحت الغطاء، والرفیقة الراقدة تحت موقع . بنفاد صبر

الفانوس المعلق، تنهض من جلستها، ترفع جسد الفانوس من وتده ضاغطةً بإبهامها على 
ته، وقبل أن تنفخ بزفیرها، التفتت نحوهما حارزةً قبیل حلول الظلام أبعاد النتوء الرافع لزجاج

كتلة الزوجیین المتمددین جوار أجساد النسوة المجاورة، المغطاة حتى الأعناق في الظلال 
  :المتحركة على إیقاع اهتزاز الفانوس بین یدیها

  !.ـ ألا یحتاج أحد إلى شيء؟

  ...لا.. لا.. ـ لا

انتشله الحوار والمشهد من جحیم . الأنثویة المخضلة من أنحاء الأفرشةنبرتْ الأصوات 
التداعي المر، فطفق یحدق من موضع زاویته المتطرفة، مركزاً على شفتي الرفیقة المكتنزتین 



تابع دفقه المسموع، . المشققتین عطشاً في انكماشهما قبل نفث الزفیر العادم لرعشة الضوء
ب وینطفئ، لتحل حلكة كاسحة، سمیكة أطبقت ماحقةً الكتل الذي جعل النور الشاحب یش

سكن في جموده المستطلع غور الظلمة . والذوات، مشعلةً الأخیلة والهواجس والذكریات
تخایلت له عیونهنَّ المتحجرة، المصوبة نحو موقعهما تبرق كعیون . الهابطة بالصمت المتوتر

، المتأجج، المحموم یلاصق فخذه في حراك فزَّ محتدماً وفخذها المتین الملفوف ل. القطط فاً
أضطرم منصتاً إلى أنفاس النسوة . ناعم مثل تساقط ثلج خفیف في لیلٍ جبلي دامس

الصاخبة، حفیف الأغطیة، نفث الحسرات المنبثقة من فوح الأرواح الصابرة في خواء وحدتها 
ظلام، في عمق حسرات تتصاعد خافتةً لتجوس في أحشاء ال. على وحشة الفراش الرطب

حسرات تبوح بلوعة الزوجات المحرومات من حمیمیة جسد رفیق العمر المتخشب . اللیالي
أنصت متحاشیاً . أنصت مكبلاً بأخیلته التي تحفر وجوههن الساهرة. في القاعة المجاورة

أنصت مبحراً في تضاریس وجوههن . لبرهة من الزمن المغفل اتقاد الجسد الفائر لصقه
جوف الحلكة الدامسة، متخیلاً آذانهن المرهفة، المتوثبة لالتقاط أي حفیف أو  الساهرة في

  . هسهسة أو ذیل آهة مكتومة تصدر من فراشهما

، المقلبین لیلهم الطویل في القاعة  خمس إناث یحلمنَ اللیلة بأجساد أزواجهن المتضورین شبقاً
  .الكبیرة والغرف، على مسافة أمتار معدودة

  .بة یحاصرها اللیل برغائبه وحماقاتهخمسة أرواح معذ

خمسة أرواح تتلظى بباطن الحلكة من سعار الشهوة المستثارة عما یصدر من فراش 
  .الزوجیین المتعانقین تحت ستار الظلام

  .خمس جمرات متقدات تحت رماد الأغطیة في قعر الظلام

. نزلت. .و.. صعدت. افترقت.. و.. تشابكت. سرت الأصابع تحت الأردیة.. بصمتٍ 
تریثت في الاستدارات المبهجة اللدنة، وانزلقت على . تحركتْ ببطء. انحشرت.. و.. مسحت

استطال اللمس فابتلت . السطوح الملساء، لتتجمد عند صدور آهة من الأجساد المجاورة
الأعضاء أكثر من مرةٍ قبل أن ینغمر الجسدان المتفتحان، الملتهبان، في احتدامٍ كعراك، بعد 

أطلق ما یشبه الزئیر وهو یلج أحشاءها الملتهبة، وكیانها . ررا من ألبستهما تماماً أن تح
. في غمرة الاندماج ذاك. المكتظ بآهات تخرق مسامه وتنفلت حوافها في الصمت الصاخب

أصابع . في ذروة البهجة الفریدة، أحس بثمة أصابع تجوس ملامسةً أنحاء ظهره العاري



مختلف عن أصابع الحبیبة الوالج فیها، والمشغولة في التمسك  تنتفض، تنبض شجناً له طعم
بعنقه المطل على جسدها المفروش المفتوح في السواد المضيء وكأنه وردة جوري مرتویة في 

في الاندماج والتداخل العذب، مدَّ ذراعه .. في غمرة الأشواق المباحة في الظلام. بستان
مندسة من الجوانب، وبكفٍ منبسطة هوت قابضةً بحركة التفاف محیطاً بموقع الأصابع ال
، .. على سخونةٍ خلفتها الأصابع المنسحبة لأریج السخونة التي احتوتها قبضته طعماً مختلفاً

الأصابع السحریة . جعله یمعن في محاولاته طوال اللیل دون أن یفلح في القبض علیها
الأصابع القابضة على حفنة من  المخلفة عسلها في المسام، في خواء القبضة الخائبة، بین

أصابع . هواء الغرفة الحاشدة بالأنفاس، في صمت أبلغ من ضجیج، وظلام أسطع من نور
الأصابع العجیبة التي تتسلل عند . أفقدته شیئاً من بهجة الجسد المائج، الطیع بین ذراعیه

هات وحواف الزئیر احتدام اللهاث المكتوم، وعلى إیقاع الاهتزاز العنیف المصحوب بذیول الآ
  .المخنوق، المختلط بالأنات الخافتات، والآهات المترافقة مع ضحكاتٍ مختنقةٍ تحت الأغطیة

عیون أشعرته، كأنه مارس الحب تحت . في الصبیحة التالیة كنَّ یحدقنَّ فیه بعیون مرتویة
، وهو یلوك وجبة الفطور، خ. الأنظار وفي وضح النهار اطر عیون جعلته یستعید شارداً

  :عیون أثارت سؤالاً مبهماً . الأصابع الغریبة التي انتهكت جسده في الظلام

  ـ هل كانت الأصابع في ذروة الحلكة والحراك حقیقیةً أم أنها قادمة من أرث خیاله الجامح؟ 

  .في غبشة الصباح كان یعبر مع مفرزة قتالیة صوب الضفة الأخرى

    

    

  أحقاد المحبة

ُ مطروحاً جوار سا جده اهتز خطوه المقترب من . قیة صغیرة تجري من نبع القمة العالیةوَ
، فأسرع ممسكاً بساق شجرة . موقع سقوطه شاعراً بفجوة فراغٍ تنفتح تحت قدمیه اختل متأرجحاً

وقف على مبعدة . عاود الخطو. لبث حاضناً جسدها حتى استعادت الأشیاء ثباتها. بلوط
، وهو یبحلق في همود الك في الساقین .. تلة البشریة اللینة باستلقائها المبعثرخطوات مرتعداً

أطراف أصابع الكف الیمنى تطفو على سطح الماء الضحل الجاري . مفرودتین إلى أقصاهما
تخیلهُ حیاً . المندیل مدعوك ومتكور حول العنق الموحل المخدوش بآثار أظافر. في الساقیة



ول حول وجهه ظاناً أنه سینقذه من غازات في دكنة اللیلة الفائتة، وهو یشد مندیله المبل
تخیل رعبه حینما أدرك لا جدوى المندیل، فانطلق یصرخ . الكیمیاء الهابطة من لیل القذائف

أظافره .. في الظلام ساعیاً خلف الهواء، مزیحاً بأصابعه المتوترة النقاب المبلل إلى أسفل
كیف .. عة حول نفسه المشلولة برعبهاتخیله كیف یدور في هذه البق. تدمیه.. تنشبُّ في عنقه
، لیسقط من حافة الفراغ بالغاً مساحة الخدر والأحلام.. وهنت قواه رویداً  سیذوق هو .. رویداً

اشمأز من الغبطة التي . الآخر تجلیات هذه اللحظات عند أصابته لاحقاً بقصفٍ كیماوي
أمعن في . ذه المیتةِ ألمت به قبل لحظات، وحاول استدرار مشاعر شفقة تشارك فجاعة ه

السروال المسحوب والمحشور حجلیه عند .. فوضى الشعر الممرغ بالتراب.. تفحص الجثة
  :الساعة المهشمة وأحشاء الزمن مبعثرةً حوله.. الركبتین

  !.ـ یا للمصیر البائس

بعد أن كنتَ ! ولِمَ طعنتني تلك الطعنة الغادرة؟. نزواتك؟.. مخاوفك.. أحلامك.. أین رغائبك
كنت .. ورعبك من موت تراه قادماً لا محالة.. تسرّ إليّ مخاوفك.. من أشد المقاتلین قرباً إليّ 

مِ خربت كل ذلك. تتمسك بكفي ساعات الشدة والقصف، فأهدئ من روعك آه ما أفظع ما .. لَ
  !.یختبئ خلف قصص الحب من مشاعر حقدٍ تصل إلى حدود التشفي بمقتل رفیق سلاح

  !.دركٍ سافلٍ هبطتي أي.. وأنت یا نفسي

.. المخاوف والعزلة.. القتل.. الغیرة.. أهو الحب.. من یقف خلف كل هذه المأساة والتشوه؟
التوله .. فقدان الدفء.. الحرمان والدسائس.. هاجس الموت.. الأحزاب.. الدولة.. النفاق

.. لا أدري ..أم كلها مجتمعة یا رب القسوة؟.. بمستحیل الأحلام وعواقب تهدمها في النفوس
  .المخیف.. المخیف.. التبست عليَّ نفسي وسط هذا الركام المخیف.. لا أدري

الصراخ بوجه الحجر والشجر والریح والصمت .. اجتاحته رغبة شدیدة بالصراخ والصراخ
  .وخریر المجرى الخافت

*   *   *  

ع أكدوا له أنها یئس من أمنیته بنجاح مفرزة في شق الطرق المقطوعة بالثلج، لكن رفاق الموق
، وأن الجسد الهامد تحت قدمیه الآن، هو الوحید الذي غامر بصحبة قافلة  وصلت فعلاً◌ً

حمل بندقیته وغادر صوب الموقع الذي وصلته . مهربي بضائع قادمة من الحدود الإیرانیة



طوال ساعة الطریق ظل یحلم بشم روحها المتضوعة من حروف كلماتها، لائماً . المفرزة
انتزع جسده من بین .. فالمشهد ما برح یسطع من جدید بقیة العمر.. لى لحظة تركهانفسه ع

ذراعیها انتزاعاً في ذلك الفجر الخریفي الماطر، وسحب بوهن رسن بغلته المحملة بالأسلحة 
ظل یتلفت بین الفینة والأخرى في ارتقائه . خائضاً في وحل الوهدة المؤدیة إلى مرتقى السفح

قلیلا .. ط جمهرة المقاتلین، امرأةً وحیدة تلوح بذراعیها إلى أن تلاشت قلیلاإلى وقفتها وس
غاطسةً في أبخرة السحب الكثیفة التي بدت من أعلى السفح كتراب متحرك دفن القاعدة 

  . بزرائبها وأشجارها وغرفها وأسرارها

  .شعر لحظتها، كأنه ودعها إلى الأبد

  !.العلاقة؟هل كانت تلك اللحظات فاصلةً في طبیعة 

هل غرقها وسط الرجال بالغیوم الترابیة الواطئة هو ما أرمد قلبه، وألقاه في باحات قلق سوف 
  یعاشره بقیة العمر؟

غرق في سدوره الواجم الحزین والمفرزة تهبط من فوق الغیوم برجالها وبغالها وتعبها وحكایاتها 
كان یتلفت موجوع القلب إلى . ومخاوفها إلى سهب فسیح مقفر إلا من أطلال قرى مهجورة

ظل وحیداً في غرفة الطین الرطبة طوال الشتاء . كتلة السلسلة العظیمة التي شهقت خلفهم
یعذبه . الممتد إلى أواسط الربیع، تتناهبه المخاوف والهواجس والأحزان، وتمید به الأشواق

كل قطعة من . لفراشمرأى الفراش وأشیائها الموزعة على ناصیة النافذة، في الحقائب، حول ا
مشطها الخشبي یأخذه إلى لیل شعرها الناعم . أشیائها الحمیمة تثیر في نفسه أشواقًا وشهوات

مزیج من رائحة جسدها والحناء .. الكثیف الهابط حتى أسفل الردفین، فتعبقه رائحته الحریفة
الخارجین عن التي كان یجلبها من مناطق الحدود العاجة بالمهربین والهاربین من الحرب و 

أصابع أحمر الشفاه ومساحیق التجمیل والقلادات . القانون ورجال المخابرات المتنكرین
الخیوط القطنیة . النحاسیة الرخیصة التي لا تستخدمها إلا بحضرته في طقوس ما قبل النوم

ة زغب تستثیر لذة فریدة كان یشعر بها، وهو یتأملها منهمكةً بإزال.. مقطعة ومنثورة في الزوایا
وكان . وجنتیها وفخذیها الممتلئین الصلبین في طراوة سمرتهما المحمصة بشمس الجنوب

حمام الفصیل یلقیه على حافة الجنون، فهو المكان الوحید الذي یتیح لهما فیه رؤیة عریهما، 
في عتمته المضاءة برعشة ضوء فانوس باهت، كان یطیب له التملي، ودلك جسدها برغوة 

أعلى الكتفین حتى أصابع القدمین بمتعةٍ ما بعدها متعه، وأطراف أنامله الصابون، من 
الغادیة الرائحة تذوب مندمجةً بلدانة وملاسة اللحم الزلق البض المستعر بانحناءاته وتكوراته، 



الأصابع السكرى . نتوءاته واستداراته، قممه ومهاویه، اعتداله وانكساره، مداخله ومخارجه
بین كثمرتي كمثرى غیر ناضجتین، تغور في سطح البطن الضامرة، تعجن النهدین الصل

تهوى بباطن السرة الصغیرة، تلتف حول محیطها منسرحة نحو منخفض الخصر المؤدیة إلى 
مرآة الظهر المنتصب في استقامته المصوبة نحو السماء، ترتقي زاحفة ببطء على ربوة 

مستدیرین، هاویةً مثل مشي العلیل، حتى الكفلین العظیمین، لتهبط ممسحة منبت الفخذین ال
ینتحي بعدها على الدكة، . نحول أصابع القدمین الصغیرتین كقدمي طفلة بنت العاشرة

نشداد مكررین، بالقامة الفارعة التي یمنحها تداخل الظلال، بشحوب الضوء  محملقاً بإنشداه وإ
، أثناء حركاتها ، في غمرة شؤون التحمم بین المنكسر وضباب الأبخرة الكثیفة سحراً مضافاً

دبار في كون الحمام والبخار، الماء والعري . اعتدال وانثناء، قرفصة وانحناء، إقبال وإ
واندهاشه كان یردد سراً أدعیةً خفیةً متضرعاً إلى مریده كي یحفظ هذا الكیان الإلهي المتجلي 

خیلته على لباس كان یخشى أشد الخشیة من ضیاعه، ویثني في د. في كمال جسد المحبوب
یلقیه فضاء الحمام . الجبل المحتشم بسرواله العریض المخفف من فتنة جسدها وسحره المربك

فیطیل المكوث ملتصقاً بتلك اللحظات الساطعات . الخاوي إلا من خیالها إلى حافة الجنون
 لیست رغبة جنسیة، إذ كف عن.. الذاهبات الحاضرات شاعراً برغبة جارفة هادرة، مجنونة

أصبحت .. العادة السریة، التي أدمنها في استذكارات الأبخرة وشحوب ضوء التحمم المشترك
، فیتأرجح على حافة أشواقه المستحیلة المهیجة  لا ترویه، بل تسّعر وحشته، تزیدها لهباً

شهوةً مجردة بل هي مزیج من الشبق والحنین، العذریة .. لیست رغبةً .. مخاوفه الكامنة
في مكوثه الطویل جوار قدر . هجراً .. ط بهواجس البعاد واحتمالات الفقد موتاً والعهر المخلو 

الماء الفائر، ینحدر به الجنون على مزالق تهبط به إلى مغاور لا نهائیة، یستحیل فیها علیه 
استبقاء خیالها الملموس، تنفلت من حافة الذروة من بین یدیه، متحولةً إلى دخان، یتبدد في 

فیتحطم في جلسته، بائد القوى، لاعناً اللحظة التي وهن فیها تحت .. لحمامكثافة أبخرة ا
  .ضغط المسئولین فوافق على العودة دونها إلى القاعدة

أحتضنه بشغف كما . في منتصف المسافة، لمحه في باطن وادٍ ضیق، فأندفع هابطاً نحوه
تلبداً یتحاشى عینیه كان م.. تطلع إلى ملامحه. اعتاد المقاتلون، فأحس بجسده متخشباً 

محدقاً بخیط الدرب الجبلي، بأشجار السفح، بالسماء، مما أذهب بهجته، فودَّ تلك اللحظة أن 
  :یسمع شیئاً عن حالها فقط، فسأله بصوت مرتجف

  !.ـ كیف حالها؟



  :ازدرد ریقه وتلعثم في القول

  .ما بیها شيء.. لا.. لا.. بیها شيء.. ما.. ـ زینه

ذ كانت تنوي العبور سراً إلى إیران لعلاج كلیتیها الملتهبتین، وكان العدید تناهبته الظنون، إ
  :من المقاتلین یقبض علیهم حرس الثورة الإیرانیة، فتأجج سائلاً 

ا؟   .ـ ألمْ تبعث معك شیئً

نخطف لونه وتأتأ في كلماته مزدردا بینها ریقه الناشف   :أِ

.. سسا.. نت في موووووقع بعید س.. كا ..لكن كا.. عاددددت من العلالالاج.. مئن.. ـ إطـ
  .عة مغادرررتي

ولم یستطع تفسیر ارتباكه وتلعثمه وبرودة عناقه، بالعكس .. وقتها لم یقتنع بالمبررات
، شدید القلق، مرمداً بالأسئلة   :اضطرمت مخاوفه وهواجسه، فظل محزوناً

  ـ هل أصابها مكروه؟

مقاتلات المتمردات على أعراف المحیط ـ هل استطابت عطر غیره كما حدث للعدید من ال
المغلق الصارم، اللواتي وجدنَّ في الجبل مناخاً حراً محشوداً بالرجال الناضجین المثقفین 

الشجعان، فافترقن عن أزواجهنَّ الذین بدورهم ساعدوهنَّ في التعلق بغیرهم، إذ حولتهم الغیرة 
الآخرین، الناسجین شباكهم بأناة  مجرد حمقى، شكاكین، متوترین طوال الوقت مقابل حنان

  !.ورویة؟

لكنه كان واعیاً لجسامة الأمر، فاتخذ جانب الحیاد منذ التحاقهما بأول مفرزة قبل أعوام، 
والمقاتلون التهموها التهاماً في جلستها جواره جنب المدفأة، مما جعلها تستعید منه خاتم 

جعلها لاحقاً .. انة الحزبیة والأسرارالزواج، وتلبسه أمام أنظارهم عارضةً عن فكرة الصی
، . تكتشف بنفسها الأشیاء والعلاقات ودفائن البشر خبر عنادها وتركیبتها الداخلیة جیداً

مستخلصاً أنها معدة بطبیعتها ومزاجها لمنح المحیطین اهتماماً ما بدوافع مربكة، تبدو حمقاء 
، عمیقةً یكتنفها الغموض تارةً أخرى، بحماسها ال مفرط غیر المتناسب مع بساطة وعمر تارةً

العلاقة، كانت مثلاً عندما یرقد جریح في غرفة الطبابة المجاورة لغرفتهما، تنشغل به وكأنه 
كان یضطر . هو الذي جُرِحَ، تعد طعامه، تغسل ملابسه، تساعد الطبیب في تبدیل ضماده



صامتا ینصت لشكاوى إلى صحبتها في زیارته كل مساء، فینزوي صامتاً في ظلال الفانوس 
الجریح المتوحد في الظلال والماضي، وملامحها العطوفة بنظراتها الحنونة، ناسیاً حضوره 

كان المسكین یبحر في بوحه  بأسراره وأحزانه وقصص حبه لبنات . المترسب في قاع الظلال
  . الجیران وزمیلاته في الجامعة

لق بعینین حالمتین منداتین، بتقاطیعها كان یطل من زاویته المهملة على وجه السارد المحم
كانت . التي یضفي الانفعال وضوء الفانوس المضبب مزیداً من السحر والفتنة الغامضة

 ، ملامحها النشوى من الحكایات والقصص تسقطه في باحات یأسٍ وخواء، فیصطبر مغموماً
  :یكظم غیظه مردداً في سره

  !.ـ دع المیاه تجري حیث تشاء التضاریس

، تطفح أحیاناً في حوارات تحتدم إلى  كان یحرز في زوایا نفسه الحالكة هواجسًا وشكوكاً
تتطور الحكایة بعد تماثل الجریح .. و.. و.. مشادات أربكتهما، وجعلتهما ینكمشان للیالٍ وأیام

للشفاء، فقد وقعت بقلبه وتمكنت منه، فیقضي نهاره حائماً حولها، یلاحقها بعینین ولهتین، 
إیقاع حركاتها، من ثنیةٍ ولفتةٍ، ضحكةٍ وغمزةٍ، انحناءة ولفتة، قیام وقعود، خطو  ترصدان

، یغالب . وتمایل أثناء أدائها متطلبات یوم الجبل وفي المساء یحلّ ضیفاً مربكاً ومرتبكاً
كان كعادته یتخذ . رعشته في غرفتهما الضیقة التي لا تتسع إلا لحجم فراش النوم والمدفأة

، یرقب بصمت ملامح الزائر المریَّشة، السارحة، بعینیه السكرى دهشةً من موقعاً منزو  یاً
حدیثها، المنساب أول یومین بعفویة، خائضةً في صغائر وتفاصیل، لا تباح إلا لحبیب أو 

، فیبكر في المساء التالي مباشرةً عقب وجبة  ه المخطوف ولهاً لَ صدیق قریب، مما یزید من وَ
ظل یرصد بصمت ضیقها . ب إلى الغرفة لیتكحل بوجه المحبوبالعشاء، ومع غسق الغرو 

من تكرار الزیارات وطولها، إذ لا یؤوب إلى غرفة الطبابة إلا في ساعة متأخرة، مكتفیاً 
بالحملقة المنتشیة من تبرم قسماتها، اقتصادها في الكلام، جلستها المحتشمة، ثم في طور 

.. ر من جمال ملامحها الوحشیة، لكن هیهاتتبدأ بإظهار انزعاجها فیزید التنم.. جدید
فالولهان غریق ببحر الغرام، تضطر آخر الأمر إلى معاملته ببرود وجفاء، یتطور إلى شبه 

كان یتصنع عدم ملاحظته . قطیعة تقذف بالمسكین إلى هوة یأسٍ قاتمٍ، فینطوي متوجعاً لائباً 
أنه یستعید طعم تلك اللیالي القریبة  في اللیالي التالیة، وهو یحوم حول غرفتهما، من المؤكد

وفي النهار یكتفي بالنظر من بعید بعینین منكسرتین، غیر قادرٍ على تفسیر ذلك .. البعیدة
تتكرر الحكایة .. ولا تتعظ. إلى أن یلتحق بمفرزته القتالیة.. ذلك الهجران.. الصدود المباغت



  :حبة، حتى إن الأمر أربكهمع آخرین، ویسقط في شباكها العشرات غارقین بنزیف الم

أم أنها شدیدة الثقة بالنفس .. ـ أتكون في أعماقها امرأة لعوباً تهوى إشعال القلوب وتركها
  !.ومفعمة بحب البشر؟

، فحدودها سهلةً منیعة    .لم یجد جواباً

أتكون طبیعتها هذه غلبت حذرها بغیابه، فجعلتها تستطیب، في لحظة حمقاء، عنفوان مقاتلٍ 
  !.في اللیالي الموحشة، بذلك المكان النائي؟یافعٍ 

أشعله الهاجس، وهو یصعد المسلك الضیق، متقدماً نحو القتیل المطروح الآن تحت قدمیه، 
أشعلته الوساوس من الصمت وارتباكه، غموض أجوبته . في طریق عودتهما إلى القاعدة

هبطت عند . عشرین یوماً  سیظل ذلك سراً لم یفض فحواه إلا وصولها المباغت بعد.. وتلعثمه
ارتمتْ نحوه بجسدها الحار . أخرسه الذهول. المساء مزیحةً البطانیة المنسدلة كالستارة

أحتشد الصمت بالآهات والأنین . اقتحمه سعیر لهاثها، النافث ضوعها السري. الرطب
على افترستهُ .. والهمهمات وضجة تقطع أزرار القمصان وحفیف الأردیة المنزاحة عن الجلد

أذاقته مباهج تجلي الجسد في أتون شهوة سعّرها الفراق الطویل . الفراش افترساً لم یعهده فیها
تلك اللیلة أفردته كائناً بائساً منتهكاً ما أن ذهبت حشرجات الصمت . بلیالیه المضنیة

أفرده الكلام في عمق ظلال الفانوس، المعلق على . وهسهسة احتكاك الجسدین المتوقدین
أفرده إلى مناحي العجز والریبة .. فوق موقع السریر الصخري، الذي أعده في غیابها نتوء،

أفرده سؤالها، فاتحة .. تلك المساحات، من یدخلها لن یعرف أبداً هدوء البال.. والظنون
  :الكلام

  !.ـ هل یكمن ذئب في أعماق كل رجل؟

  ..!ـ

  !.شابهة؟ـ هل كنتَ تسلك مثل سلوكهم یا حبیبي لو وضعت في ظروف م

  ..!ـ

عشت أیاماً مرعبة، فما إن اختفیت مع المفرزة بین وهدات السفح والأبخرة .. ـ اسمع یا حبیبي
جَل وارتباك.. والغیوم حتى اعتراني إحساس فظیع .. المتوسلة.. حاصرتني العیون الجائعة.. وَ



وقت  كنت أحس بجمرها یحرقني. دأبت على ملاحقتي أینما اتجهت. المتوقدة.. الحالمة
ویا لذلك الشعور الفظیع الذي تشعر به المرأة وهي تعیش وسط رجال مسعورین .. خفارتي

ولك أن تتصور مبلغ حرجي وارتباكي وأنا أتخیل .. یجردونها من ملابسها بعیونهم النهمة
نفسي عاریة أدور وسطهم في المطبخ، في الفناء الفسیح، وقاعة النوم التي أشاركهم المنام 

المبیت وسطهم على النوم وحدي في غرفة منعزلة، كنت أرتعد من مجرد فكرة  فضلتُ . فیها
انتقیت زاویةً تقابل الباب المسدود ببطانیتین، . مبیتي في غرفة أقترحها عليّ إداري الفصیل
كنتُ أقضي جلَّ نهاري في القراءة خالدةً إلى . عازلةً فراشي بمنضدةٍ خشبیةٍ قصیرة القوائم

أسقطُ في غفوات قصیرات أعوض بهنَّ سهد . قدر الإمكان الاحتكاك بهمفراشي متحاشیةً 
لا أستطیع البوح لك بتفاصیل ما كنتُ أسمعه وأنا لائذةً  تحت .. إسمع یا حبیبي.. اللیالي

أشدها حولي مثل خیمة كي تخفي تفاصیل . البطانیة، أتضور في حلكتها مخفیةً عذابي
  :جسدي

  !.ـ هل في أعماق كل رجلٍ ذئب؟

  ..!.ـ

كنتُ أقشعر وأنكمشُ .. واسمعني حتى النهایة.. اصمتْ .. ذلك أفضل یا عزیزي.. اصمتْ 
صائرةً مجرد قطعة من الخشب الأصم، وهم یتحاورون متفقین على حتمیة انهیاري لاحقاً 

رسائل .. كنتُ أعثر على قصاصات ورق ملقیةً على فراشي. مادمتُ قد ذقته وتعودت علیه
لواعج قلوب  یائسة، تتطور .. أشعار قدیمة.. اسمه، فیها مواویل غزلٍ  غرام یهمل كاتبها

كنتُ .. أتعبتني التفاصیل. لاحقاً إلى بوحٍ مقرف یدعوني إلى مضاجعة عابرة ولو لمرةٍ واحدة
من .. من الغابات.. أمزقها وألقیها في المزبلة، راجیةً من السماء.. أكتم أمر هذه الرسائل
وكنتُ أتصنع المزید والمزید من .. اصرتي بتلك الوحشیة والصمتالثلج أن یكفوا عن مح

دافناً .. كنت أعود من المطبخ أو الغابة أو الحمام فأجد أحدهم منبطحاً على فراشي. البلاهة
هو المؤقت لحظة .. وجهه في وسادتي، فأضطر إلى التریث بعیداً لحین استیقاظه وابتعاده

  ..ض من غفوته الكاذبة معتذراً كان ینه. رقاده بفراشي قبیل عودتي

تعطلت قسماته وشاخت ثم .. في عتمة ظلال الفانوس الباهت، في خضم إنصاته الدامي
. كصمت لیل الجبل الداوي.. راحت تهبط ببطء ینهك الحواس لتترسب في لجة صمتٍ محتدمٍ 

فحوى  من مخاضته العمیقة في كثافة الظلال ارتحل في تضاریسها الناحلة محاولاً استكناه
الشتاء المنطوي، الحاضر في حرارة الكلام ونبرته التي تبدو واثقة في بعض مفاصل السرد، 



في صمته الباحث في تفاصیل الملامح الناحلة المعذبة عن شيء ما، . واهیة مهتزة في أخرى
لم یستطع تحدید كنهه، یتجسد في ذلك التعبیر الغامض الخاطف كاسیاً للحظة ملامحها 

  :في شحوب البشرة مما یجعل صوتها یتكسر مخذولاً  بزرقة تغور

ـ هل كان ذلك الانفعال رد فعلٍ على انكماش كیانه المجروح أم أنه مضاعفات شعورها 
  !.بالذنب لمباهج نهلت منها سراً في ذلك الشتاء الثلجي البعید؟

إبهامیه أطبق أجفانه المشدودة ضاغطاً صدغیه ب. أتعبه لهاث عینیه الراسیتین في حزنهما
.. الراجفین، وكأنه یبغي استخراج وطرد وساوسه ومخاوفه وشكوكه المشعلة غیرته وغضبه

، یضمر في مجاهل نفسه الدفینة  هو الذي علمته التجارب أن أصدق الناس وأنصعهم سلوكاً
أهواءها ونزواتها وارتباكاتها عندما تتجرد الرغبة الغریزیة الممنوعة عاریةً في عماء لحظتها 

اعیة إلى الإشباع، فیلبس الإنسان حال صحوته ألف ثوبٍ وثوب كي یحافظ على توازنه الس
تسمم وجعل یفور محتدماً بمزیجٍ غریب من الأحاسیس، رغبةٌ جنسیةٌ عارمةٌ . وبراءته الشكلیة

أحس بكیانه یتداعى . في مضاجعتها ممزوجة بشعور إهانة وغضب مع توقٍ لتدمیر الآخرین
أنطرح على . ط في جلسته متناثراً على الفراش أثناء إیغالها في التفاصیلانفر . كبناء منخور

ترسّبَ في صمتٍ یتموج فیه صدى . السریر دافناً وجهاً شوهته الغیرة براحتیه المرتعشتین
انتفض من القعر . أنفاسه المختنقة وكأنه یجود بآخرها، صمت مزدحم بسیل حسراتها المبهمة

ي جعله یستقیم منحدراً في مسیل رغبة جارفة بتحطیم وسحق المضطرب، ضاجاً بحقدٍ دمو 
استند على راحتیه في انتصابه المباغت، . رؤوس أولئك الرفاق، ووجهها الغامض الجدید

وخطا یدور خائراً مذبوحاً في فسحة الحجرة الضیقة، یغطي جلستها المستلبة بتضخم ظلال 
، ویكشف خذلانها للضوء المر  كفَّ مستدیراً . تجف الشاحب تارةً أخرىقامته الفارعة تارةً

كانت تعبُ . أنعم في التحدیق إلى ملامحها المنحوتة في باطن عتمة الضوء الداخن. نحوها
نفساً من سیجارتها، فیرتسم على قسماتها المضطربة ذلك التعبیر المثیر الذي طالما أزعجه 

. ام وقدح شاي ثقیلوأغاضه بصمتٍ وهما وسط الرفاق في ساحة الفصیل عقب وجبة طع
وبغتةً تضایق من كینونته، من وجودها، من القصة كلها، من غور هذا العذاب غیر 

  :لكن.. من.. من.. المبارك

  !ـ كیف السبیل إلى إفناء الذات والآخر؟

  ـ كیف وأنت تجد نفسك في لحظة خواء؟



  ـ كیف وكأنك مجرد انعكاس في مرآة؟

كوراً قبضته الفتیة، وانهال لكماً على حجره الصلد استدار نحوه م. انتزع ظهره من الجدار
المغطى بطبقة نایلون مبقع بالجوري والیاسمین، فتمزقت من هول القبضة المجنونة في 

صراعها مع الحجر الأصم، مع صمت أرواح الجبل الضائعة في یم الموت والقتل والظلام 
أشلائها المبعثرة في شظایا ضوء  كانت ترنو إلیه، من. والتیه في التفاصیل والكلام والحیرة

المتخافت .. الفانوس المهتز، من خواء لحظتها جوار السریر، وهو یتلاشى في شرره القادح
انغمر في حلكة اللیل الموجع . تابعته مترنحاً ینسل خلل البطانیة المزدوجة.. رویداً .. رویداً 
أخذ یعب . الربیعي البارد لفحهُ نسیم اللیل. أمسك بعمود طارمة الغرفة المتین. البهیم

. كمصاب بربو أنفاساً عمیقة، متطلعاً نحو رقعة السماء الصافیة من قعر الوادي العمیق
ابتل برذاذ فضة شفیف . ارتشف في وقفته المستنجدة بصلابة خشب المسند من الهبوب البارد

عذبة بصحبة ارتحل في كینونته الم. یتساقط من لحظته، من نثار نجومٍ ضائعة بغور السماء
حملته وحطت به في حوش دار طفولته الفسیح، في لیالي صیف . كبیرة.. نجمة ناریة الضوء

وقتها كان یبث لضوئها الراقص البعید أسراره وأمانیه . مدینته الصحراویة المنعشة البرودة
لحرب قلبٍ لم تثقله هموم الحب وا.. الصغیرة من قلبٍ أبیضَ خالٍ من الهموم والأحزان الثقیلة

  .وقتها كان واثقاً تمام الثقة من حنو نجمة الرب المتألقة بلونها الناري المختلف. بعد

في وقفته المنداة برذاذ الفضة، تحت سقف طارمة غرفةٍ ناضل طویلاً كي یسمح القادة 
في وقفته المخذولة، انبثق من أعماقه حنین قدیم، منسي في خضم الصعاب . ببنائها

ض عائداً به إلى صفائه الأول، فاغتسل بأشجان أشواقها المبرحة في ازدحم وفا. والشكوك
أزاح البطانیة . خطا نحو الباب صافیا. استدار. سالف تفاصیل ما قبل الالتحاق بالجبل

وجدها غارقة في . احتوته من جدید، ظلال الغرفة المختنقة بدخان سجائرها. المزدوجة
تهالك جوارها على . ، تتأرجح على حافة الیأسالأدخنة والصمت، منتظرة، شدیدة الاضطراب

راح یتملى برویة وشجن ذبول رموشها الطویلة، نحول . السریر الحجري مظاهراً الجدار
أصابعها، فوضى شعرها الكثیف المبعثر، هیكلها الذي هزل في الغیاب، وطلعتْ من كتلتها 

انت قبل عشر سنوات، حینما الحائرة، الضائعة في الظل والألم بنتٌ متماسكة الجسد، كما ك
هاهي تحت ناظریه ملقاة .. كانا یختلسان اللقاءات والقبل في الأعیاد والبساتین والغرف

اعترته رغبتان شدیدتان، . مباحة، كتلةً معذبةً مكومةً في غور آلمها، لا حول لها ولا قوة
من ملابسها رغبة بالذوبان في حضنها والنحیب طوال اللیل، وشهوة عارمة في تجریدها 

مسّحَ بأطراف أنامله المرتعشة جبهتها الساخنة . ومضاجعتها بشراسةٍ حتى مطلع الفجر



تخضلتْ عیناها . المتعروقة، وجنتیها الممصوصتین، أنفها الدقیق، شفتیها الجافتین المزرقتین
  :همس بشجن. وأصابعه تجوس في أنحاء قسماتها المشرفة على حافة الخدر

  .لي؟ـ لماذا لم تكتبي 

نْ؟   .ـ مع مَ

  !.                      ـ معه

، أملسَ  ، وتحَدّر حقداً عاجزاً انتفضت منتصبةً في جلستها، وقالت بكلمات مرتجفةً تغلي غیظاً
  :كحقد مذلول لا حول له ولا قوة

  !.ـ هو من توج قلق واضطراب تلك الأیام بالرعب

أدار عینیه المرعوبتین باحثاً عن . بغتةً أنقذف غریزیاً جوار الجثة، وسیل من القذائف تساقط 
لكن مسافة العشرین متراً نأت صارت حلماً في كثافة القصف المتواصل، .. موضع الملجأ

بدا الجسدان في . فزحف نحوه واندفن بالجسد البارد غامداً وجهه في العنق المخدوش العاري
لبث ساكناً، في تشبثه . أبدیاعناقهما الحمیم، كجسدي عاشقین سیتفارقان بعد لحظةٍ فراقاً 

، ینصتُ للسكون المریب، الضاج من جدید بهدیر النهر  العنیف بالجسد الذي لم یزل لیناً
تمدد الصمت واستطال، فاستیقظ من عناقه . وخریر الساقیة وحفیف أوراق البلوط المتساقطة

لتي تراءت له من أرتعد من تغیر ألوانها، ا. المذعور على تضخم القسمات اللصیقة المحتقنة
سحب جسده مبعداً الوجه عنه قلیلاً، . ذلك التحدیق المجسم وكأنها حیة غاضبة من شماتته

لم یفعل الورم سوى تجسیم انفعالات فزعٍ مطلق وشم قسماته الداكنة في جمود .. وتفحصه
.. فرديتمرغ بالتراب بأوراق البلوط بالصمت بالحیرة، بمحنة الوجود البشري ال. لحظته الأخیرة

ولا جدواه برغائبه وأحقاده، بأهوائه ونزواته، بجدیته وهزله، بتعففه وشهواته، فلولا .. بلا معناه
إصرار مسئول هذا الموقع البارحة، على مغادرته وزوجته الموقع لخطورة الوضع لما اختلف 

، ممرغاً ب. مصیریهما عن هذا المصیر التراب، ارتج في السكون متخیلاً جسدها الساحر بارداً
حملق في غیومٍ متفرقةٍ . انقلب في تمدده على ظهره. وقسماتها الجمیلة محتقنة، مزرقةً شوهاءَ 

أخذه السكون إلى مناحیه القصیة، فألفى نفسه مرةً أخرى في باطن لیلة . تعبر السماء
عودتها، ینصت في خفوت ضوء الفانوس، المطل على جلستهما، من رفٍ دقهُ قبل أیام، كي 

  :الإضاءة توهم بالأخیلة والأحلامیجعل 



ـ كنتُ أتشمس، وأمشط شعري الذي كففتُ عن نثره بحضورهم، مستغلةً ذهابهم للتحطیب في 
. لففت شعري، وتطلعت إلى خطواته المتعثرة. شعرت بالخوف.. شفته رجع وحده. الغابة

. جاهه نحويهمَّ بالعودة، لكنه عدل من ات. استدار نصف دورة. تباطأ وسط الممر الثلجي
، شدید الشحوب، . تراجعت خطوتین إلى الخلف. أرابني الأمر، فنهضتُ  كان وجهه فظیعاً

. كان الجو مربكاً . شفتاه تختلجان في وقفته أمامي وهو ینازع لقول شيء. یرمقني بتوسل
، قبل أن یتمكن . فضلتُ الركون إلى الصمت والانتظار أصدر من جوف حلقه لغطاً مبهماً

  :صوتٍ متهدج، مستنجد، مستجدٍ من القول ب

  !.ساعدیني.. ساعدیني.. أرجوك.. ـ أرجوك

  :قلتُ .. ظننتُ أول وهلة، أنه محتاج نقود لیشتري سجائر ومرتبك بسبب الخجل

  ـ بماذا أساعدك؟

  ..!ـ

  .ـ أتحتاج إلى نقود؟

  !.أرجوكِ .. أرجوكِ .. ـ أرجوكِ 

  .ـ أنتظر سأجلب لك

حملقتُ . رضني ممسكاً بقبضتیه المرتجفتین ساعديَّ اعت. شرعت بالتحرك نحو باب القاعة
ویا لهول قسماته المختضة، المتكسرة، المحتقنة بالذل والألم .. في وجهه مستغربةً جرأته

  :والشهوة، وهو یهذي بمفردةٍ واحدةٍ تتكرر في ضجیج لهاثه

  !.أرجوووووووووووك… وك ..……ـ أرجـــ

باسَ . ارتمى نحو قدمي. تراجعتُ وأنا أختض. تینأفلتُ ساعديّ بعنف من بین قبضتیه الواهن
  :حذائي، ومسحه بقسماته هاذیاً 

.. واحدة فقط.. مرة واحدة.. أرجوك.. لم أنم مع امرأة طوال عمري.. أرجوكِ .. ـ أرجوك
  !.وستبقى سراً إلى الأبد



، فسقطت إلى الخلف وكأنني هویتُ في فراغ   .تشبثَ بمنتصف ساقيّ

ارحمي .. حذاءكِ أنا.. عبدكِ أنا.. أرجوكِ .. أرجوكِ .. بل أن أموتـ خلیني أذوق المرأة ق
  ..!.أرجوكِ .. أرجوكِ .. سأبلغ الأربعین.. حالي

في اللحظة التي أفلتني محاولاً النهوض، رفستهُ بكل ما بيّ من قوةٍ، فانكفأ إلى الخلف منتحباً 
  :بضجیج، صرختُ 

  !.ـ سأقتلك یا خنزیر

، واندفعتُ نحو الباب، لم أجده، . وهرعتُ راكضةً إلى القاعة تناولتُ بندقیتي، لقمتها رصاصةً
، ولم یظهر وقت الغداء، ولا في المساء.. اختفى إلى أن علمتُ من الآخرین .. تلاشى تماماً

  .نبأ وصوله إلى هنا

  .وقتها أتضح له سر ارتباك القتیل واضطرابه عندما سأله عنها

لال أشیاء الغرفة الرطبة، دفنتْ وجهها في في طشیش الضوء المهزول، المتلاشي في ظ
راحلاً إلى .. سبح مع اهتزاز كتفیها في سماوات بعیدة. حضنه، مهتزةً بنشیج أخرس مریر

  .طفولة حبهما العنیف في سنواته الأولى

استند على راحتیه، ونهض نافضاً ما علقَ بسرواله وقمیصه من . ابتعد عن الجثة مشمئزاً 
أطل من جدید على الممدد، فامتلأ بالغبطة مرة أخرى، . اق بلوط یابسةغبار وتراب وكسر أور 

  . فالأقدار حققت أمنیة من أمانیها الدفینة.. وتخیل انعكاس الخبر علیها

أنزلوه دون كلام، وسحبوه . حملوه بحثاً عن حفرة جاهزة مسافةً قصیرة. لفوه ببطانیة قدیمة
میه التي یصفهما بقبضتیه المتمسكتین على المسلك الهابط، كان یسحبه من ناحیة قد

بالبطانیة، توجعه انتفاضات الوجه المحتقن، والمتجسم أثناء سحله في مجرى یابس مغطى 
مع كل خطوة في المنحدر، یهتز . بالصخور المجروفة في موسم الأمطار وذوبان الثلوج

ي رقدته الوجه في عبوسه الغاضب، وكأنه سوف ینفجر بهم كي یدعوه وشأنه خالداً ف
حشروه في رحم . حشروه في شقٍ حفرته سیول الربیع في المجرى الكبیر الجاف. الأبدیة

في ظلال الجذور والتراب . التراب بین جذور شجرة جوز هرمة، تشهق بنحول فوق اللحد
مع كل . استكان الجسد، لیستقیم حیاً في أعماقه بوجهه المنتفض لحظة تلقیه الصخرة الأولى

على كتلته الهامدة، كان یراه حیاً في اختضاض ملامحه المتورمة برد فعلها  صخرة یلقونها



شَ بحفنة ماء بارد. عقب سقوط الحجر الأصم لهُ غافیاً رُ اختلطت في نفسه مزیج . تخیّ
شماتة تختلط فوراً باحتقار .. غبطة.. رعب.. شفقة.. عطف.. المشاعر في تخبطٍ مبهم

عل یبطئ في رمي الحجر على الملقوم في لِحدِ السیل، أهلكه الاحتدام الغامض، فج. الذات
.. انفرد منزلقاً في عمق الخواء، شارد الذهن في بهمة أودیةٍ باردة. منفصلاً عما یفعل ویجري

انزلق في اللامعنى، فاستبهمت . مهجورةٍ، خاویة وطئها أول مرة في جوبانه بأحشاء الجبال
، فارغةً من جوهره .. الخبث.. الطیب.. الغیرة.. الحقد.. الحب.. اعلیه الأحاسیس ملتبسةً

النشوة والحیرة .. الألم.. الغربة.. الشوق.. التضحیة والجبن.. الخیانة والوفاء.. الأنانیة والبذل
لما عاد من خواء لحظته، أنشده من حیویة رفیقه، المنهمك برمي . بغبطة الشماتة العمیاء

كان . زان الجسد البارد، الذي كان حمیماً لیلة البارحةالحجارة، منتقیاً كبیرها دون مراعاة لأح
، صاحوا به   :یضع صخرته الثقیلة ساهیاً

  .أسرع حتى لا نرقد جواره. لنغطیه كي لا تأكله الحیوانات، ولا تجرفه السیول.. ـ بربك أسرع

س حشوا الفجوات والفراغات الكائنة بین كد. أسقطوا حجراً كبیراً على الوجه، فتغطتْ الجثة
قبل أن ینعطف في المنحدر باتجاه ـ الزاب ـ . الصخر إلى أن توارت ملتئمةً بجدار المجرى

التفت إلیه آخر مرةٍ، بدا كصخرة بیضویة بیضاء بحجم الإنسان تركن بین جذور شجرة 
  .الجوز العملاقة، المنتصبة على حافة أخدود المسیل الجاف

*     *     *  

كان رفاقه یتحدثون عن رفیق . سیزفه لها.. سماعها بمقتلهلم یكف عن تخیل هیئتها، لحظة 
، والثاني وجدوا حقیبته القماشیة والجمداني، عالقین - الزاب  –عثروا علیه منتحراً على ضفة 

قائماً في دغل السفح .. بأسلاك عربة معلقةٍ یعبرون بواسطتها النهر، والثالث وجدوه مقلوباً 
لم یكف وهو یتسلق نحو الموقع الذي تركها . رٍ مشتبكةعلى رأسه المحشور بین سیقان أشجا

كان یحاول التماسك، كي لا تظهر على قسماته غبطةً مماثلةً لغبطته . فیه منذُ بكرة الصباح
  :لحظة إشرافه على جسد القتیل

ذا أظهرتْ .. فظیع.. إنه أمرٌ فظیع.. أبداً .. ـ یجب أن لا أظهر مشاعر ارتیاحي أبداً  وإ
، حقیراً .. سأكیل لها اللوم.. خبرابتهاجاً بال ، كاذباً .. آواه یا ربَ الحرب.. لكنني سأكون موارباً

  !.آواه 

، لانهیارها عندما همس لها خبر مقتله، وتداعیها على العشب منخرطةً  لم یجد تفسیراً معقولاً



.. بنحیبٍ صاخبٍ مفجوع، جعله یتجلد بوقفته المنهكة، غیر شاعرٍ بشيء، فلا هو بالحزین
بل كان أقرب .. ولا بالمستغرب.. لا بالغاضب.. ولا بالفرح.. لا بالمدهوش.. ولا بالمتشفي

  .إلى الصخرة الصماء التي رماها على جسد القتیل المحشور بسلام التراب

لم یجرؤ مطلقاً تلك اللحظة، ولا في الأیام المتبقیة على الاستفهام عن علة ذلك النحیب، بل 
  .جرحاً أبدیاً طوى السؤال في أعماقه 

    

    

  جحیم في غروب رائق 

كل شيء كان هادئا في ذلك الوادي العمیق الواقع على مجرى نهر ـ الزاب الأعلى ـ، فالوقت 
جاوز وقت قصف الطائرات الذي عاد روتینیا، إذ لا یكاد یمر أسبوع دون قصف، وكان لدینا 

المحیطة بالوادي، ملاجئ، كل ما یحمینا منه، مدافع مقاومة الطائرات تربض على القمم 
. كهوف، یضاف لصعوبة تضاریس المكان، فالحوض عمیق وضیق یحاذي الحدود التركیة
الغروب كان رائقا، وكنا نلعب كرة القدم في الساحة الصغیرة التي رتبناها على فسحة حقل 

كنت ألعب عندما . زراعي أمام غرف وقاعات القاعدة المحاذیة لحواف سفوح وسط الحوض
قالت أنها سخنت قدر الماء وجهزت كل شيء . دتني حبیبتي كي أذهب إلى الحمامنا

تركت الساحة مقتربا منها، حامدا في سري خالق الكون على . وذكرتني بقرب وجبة العشاء
صرت . وجود هذه المرأة الحانیة الساخنة جواري في وسط موحش، صعب، یعج بالمخاطر

. الضاحكتین قبل أن تستدیر أمامي وتخطو نحو الحمامجوارها، وغرت في عینیها الواسعتین 
  . كنت أتأمل قامتها الرامحة النشطة شاعرا بغبطة سریة تجعلني أسیر خلفها شبه سكران

دفعت الباب الخشبي الواطئ وولجت، اضطررت إلى الانحناء قلیلا فاحتوتنا العتمة الدافئة 
  :، تمنعت بغنج، ودفعتني قائلةحضنتها وقطفت من شفتیها قبلة. الرطبة ببخار الماء

  !. ـ مجنون واالله مجنون

یتُ فیما كانت تعبر العتبة قائلة   :تعرّ



  !.ـ سأجلب لك ملابس نظیفة

قلیلاً بالضوء الخافت المتسرب .. أطبقت الباب، فسقطت في عتمة مباغتة، راحتْ تخف قلیلا
كنا . عن حافتها من نافذة مستدیرة صغیرة مسدودة بالنایلون لا تضيء سوى مسافة كف

نعرف هذه الغرفة جیدا دون الحاجة للضوء، إذ نستخدمها منذ أكثر من سنتین ونعرف 
عددت ست خطوات . بأصابعنا مكان القدر، والطاسة، والتختة الخشبیة الصغیرة، والصابون

غرفتُ الماءَ من القدرِ ودلقتهُ على جسدي . من الباب وهبطت متلمسا التختة، وقعدتُ علیها
.. بل أعیش اللحظة.. وقتها كنت في أعماقي سعیدا أشد السعادة، لا أفكر في الغد.. ناضحال

أدلق الماء وأتخیل صحن العشاء وخلوة المساء مع حبیبتي في غرفتنا المنزویة أسفل سفح تلة 
أفرك جلدي بالصابون راحلا عن ضجیج الرفاق في الساحة إلى مساحة . خلف طبابة الموقع

لحریة وجواري حبیبة تحنو عليَّ دون خوف من هاجس خطف من شارع أو متعة شعورٍ با
كنت غارقا .. بیت أو مقهى وضیاع إلى الأبد في أقبیة وزنازین كما حدث مع أعز أحبابي

في تلك المتعة الخالصة، وبغتةّ أجفلني ضجیج طائرات تنقض قریبة وكأنها تمس سطح 
جعلني أقفز مذعورا من التخت الخشبي الحمام الواطئ، ضجیج مثل جدار اخترق جسدي، 

بَ رأسي السقف، لأندفع غریزیا ما أن لمست قدمي الأرض فاتحا الباب وراكضا  حتى ضَرَ
وجدته ممتلئا إذ . بجسدي العاري المصّوبن بالرغوة صوب أقرب ملجأ شقي لأقفز إلى جوفه

جساد جلست فوق الأ. لم یخفِ الشق سوى نصفي الأسفل. هبطت على لحم حار ینبض
مفزوعا مجبرا على التحدیق نحو الوادي المواجه للملجأ والفاصل بین غرف الضیافة وقاعات 
ا  من الدخان یتصاعد من القاع عالیاً حتى جاوز قمة الجبل  ا رفیعً القاطع، أتتبع بعیني خیطً

حدث ذلك في لحظة خاطفة هي . رویدا.. لینتشر هالة سوداء بلون الفحم راحت تهبط رویدا
كنت أحملق بخیوط أخرى . ة رؤیتي وأنا حائر بجسدي العاري الظاهر نصفه من الملجألحظ

لى شمالي، وضجیج الطائرات صاخبا  لى یمیني وإ من الدخان الرشیق بدأت تنتشر خلفي وإ
دانیا وكأن جسد الطائرة سیلتصق بجسد الوادي حیث نختبئ، لكن لما یخف ونبقى أحیاء 

لاحقا عرفنا أن الطائرات نشرت قذائفها بشكل .. بعید نعرف أن الصاروخ سقط في مكان
فما أن غاب ضجیج !. حدث القصف للحظات خاطفات. دائري غطى صحن الوادي بالكامل

عدت فورا إلى . الطائرات حتى هرع الجمیع من الملاجئ والغرف والكهوف لرؤیة ما حدث
أبحث .. شبه مجنون خرجت. نشفته، وارتدیت ملابسي. غسلت جسدي من الصابون. الحمام

كنت أتأرجح من حافة العقل باحثا بعیني الملهوفتین . عن حبیبتي  لم أفكر في شيءٍ سواها
عنها وسط الهرج والمرج الذي أعقب القصف بلحظات، فبین مغادرتها الحمام وانقضاض 

خ مثل مخبول أقف في الفسحة أمام مطب.. آلهة الحدید الشریرة من سماء االله لیس غیر دقیقة



وقاعة فصیل الإدارة أدور عیني في الأركان، في الوادي، في الساحة خلفي، في القاعة، 
المطبخ، فوهات الملاجئ، ولما لم یقع ناظري علیها تشنج جسدي واختض كمصابٍ بالصرع، 

  :وفیما كنت موشكا على السقوط سمعتها تنادي بصوتها الفرید

  !.خو ما بیك شي.. حبیبي.. ـ

هرعت . انت تركض مقبلة من تحت شجرة الجوز الشاهقة على حافة الساحةالتفتُ نحوها، ك
قطعة .. ارتمینا بأحضان بعضٍ ورحنا نتلمس جسدینا بأصابعنا قطعة. إلیها مستعیدا حیویتي

أول ما وقع . ابتعدنا منفصلین منتبهین لما حدث.. بلهفة وجنون ولما تأكدنا من سلامتنا
اللهاث حار متواصل . مشهد رفیقین یحملان جریحابصري علیه وأنا أنفصل عن جسدها 

كانا یركضان قادمین من . لهاث الجریح المحروق، ولهاث من یحمله.. لهاث. یقترب منا
الجهة التي سقطت بها القذیفة وسط مجرى الوادي والتي رأیت عمودها الدخاني وأنا أهبط 

لهاث الراكضین وقدم ـ الجریح تسمرت مذهولا في مكاني أتتبع . على اللحم الطري في الملجأ
دَ تماما وذراعیه الملتفین حول  ـ الیسرى متدلیة وكأنها مفصولة عن الساق، ووجهه الذي أسّوَ

. مروا خطفا من أمامي لیستدیروا صوب بنایة الطبابة القریبة من حافة السفح. عنقیهما
عضضت . موتهحملقتُ بذهول في وجه الجریح، في قسماته التي بدت ضائعة، فأیقنتُ ب

عیناه بدتا فارغتین وكأنه لا یرى شیئا، كانتا تحملقان في البعید، في عالم غیر . شفتي لوعة
عالمنا، وفعلا ظهر أنه أصیب بالعمى على الفور لقربة الشدید من عمود القصف الذي 

نشجت . لحظة خاطفة أخذتني إلى قصة هذا الإنسان المحمول مدلى القدم أعمى. أشرت إلیه
. في وقفتي القصیرة وأنا أستعید لحظات التحاقي الأولى إلى الجبل بصحبة حبیبة عمري بغتة

فهو من أوصلنا من قاعدة للأنصار في ـ كلي مراني ـ بسلسة كارا إلى قاعدة في ـ كلي 
كان مرحا عنیف العاطفة، شجاعا خفف قلقي لما دخلنا قریة تقع على . حصبة ـ بسلسلة متین
  :هدأ روعي وهمس.. ضبة فیها مواقع للجیشالشارع العام تحت ه

  !.أنا معك! ـ رفیق لا تخف

. كان صوته یجلب لنفسي السكینة أنا القادم من هول الجنوب العراقي وشدة السلطة وكلابها
م أره منذ ذلك الیوم إلى أن جاءنا بعد سنة ونصف بالكاد یستطیع الوقوف، منهكا، یسعل  لَ

  :نفس، لم یجب لما سألتهبین لحظة وأخرى، عسیرا علیه ال

  !.ـ ماذا بك؟



عرفت بعد رحیله في طریقه إلى إیران للعلاج أن رفیقا كان عمیلا للسلطة قدم له طعاما 
  .مسموما لما حلَّ ببیته

كان رجال مخابرات الدكتاتور تبث السموم لقرى ومواقع الأنصار والمقاومین عن طریق 
سمومة، مثل حلیب النیدو، وصفائح السمن عملائها طوال الوقت، بتسریب مواد غذائیة م

النباتي وغیرها، أو تبعث بعملاء أو رفاق یقعون في قبضتهم كي یسمموا حبوب الماء والمواد 
  . الغذائیة المخزونة، وقد قضى الكثیر من الثوار بهذه الطریقة

من  كان المسكین عائدا من رحلة علاج قضاها في مستشفیات إیران للقاء عائلته بعد أكثر
وعائلته سكنت  في قریة جوار قاعدة  ـ كلي مراني ـ أقیمت حدیثا  لعوائل الرفاق . سنة

الیزیدین الأنصار التي هجرتها السلطة من قراها في دشت الموصل، لكن ذاك اللقاء صار 
  .. مستحیلا

لا أستطیع نسیان مشهد الجریح التالي، سوف یتجلى أمامي یذكرني بشعور رجّفني حینما 
بصري على لوحة لمریم وهي تحضن المسیح في لحظة وجدٍ في كنیسة قرب ساحة وقع 

أمام غرفة الطبابة جلس رفیقه ـ متربعا على . الطیران أیام كنت أدرس في جامعة بغداد
الأرض واضعا رأسه الضائع الشاحب في حضنه ومنحنیا علیه یهمس بشيء ما كأم تحنو 

  . تسّودْ شیئا فشیئا وكأنها حرقت بفرن بینما قسمات الجریح بدأت.. على ولیدها

سمعتُ ضجیجاً یأتي من عمق . الجمیع یركض في شتى الاتجاهات. كل شيء كان مرتبكا
كان أحدهم ینادي من هناك طالبا . الوادي الجانبي حیث فصیل ـ المكتب السیاسي ـ

رض ماسكاً هببتُ نحو المنادي فوجدتُ رفیقا آخر شدید النحول یتلوى على الأ. المساعدة
. مزقنا السروال على عجل بحربه فظهرت بطة القدم ممزقة بشظیة. بساقه الیمنى المدماة

وضعناه على مسافة قریبة من الجریح المحروق ـ كانت  . حملناه على عجل نحو الطبابة
بینما هرع رفیق له . تودة الإیراني ـَ تقومان بقص الشعر المحروق - حبیبتي ورفیقة من حزب 

بسیطة بالتطبیب وطبیبة الموقع بدت شدیدة الارتباك فهي من ناحیة لم تواجه مثل هذه معرفة 
كنا نمسك بالساق الممزقة . الإصابة من قبل، ومن ناحیة أخرى لیس لدیها اللوازم الطبیة

كنت أتابع الإبرة المعقوفة النهایة . بینما شرع الرفیق بخیاطتها بعد أن أخذ الإذن من الطبیبة
ز في الساق السمراء بدون تخدیر، فأشخص نحو وجه الرفیق الأسمر الناحل الذي وهي تُغر 

یتصلب محاولا إخفاء ألمه بشجاعة رادا على نظراتي المتعاطفة وعیناي توشكان على البكاء 



  :وهو یردد

  !.ولا یهمك.. ـ ولا یهمك یا رفیق

لف الساق بلفافة طویلة لما أكمل خیاطة الجرح الممتد من تحت الركبة إلى ما فوق الكاحل، 
كنت في داخلي غیر مقتنع بالطریقة التي عالجا بها الجرح، فقبل . ظلت تنز دما رغم متانتها

التحاقي كنت في جبهة معارك ـ مجنون ـ شمال شرق البصرة ورأیت عشرات الحالات 
 كان الطبیب المسعف. وكنت قریبا عند الإسعاف الأولى. المشابهة لجنود أصیبوا بشظایا

ینظف الجرح ویعقمه ویملأه شاشاً نظیفا معقما كي یوقف النزف قبل أن یخیط الجرح لكن لم 
أسفت في داخلي لرفیقي الشجاع الذي لم . یكن بوسعي التدخل في ذلك المناخ المتوتر أصلا

  . یبدِ أي علامة ألم أو شكوى وكأنه قُدَّ من حجرٍ لا من لحمٍ ودمٍ 

أربیل، یبدو إنه عاش أولى تجارب قصف طائرات الدكتاتور  سمعنا رفیقا كان ضیفا من قاطع
  :بالأسلحة الكیمائیة لموقع وادي ـ بلیسان ـ یصرخ

  !.ـ هذا قصف كیماوي یارفاق، كیماوي

  : لم ینصت إلیه إلا القلة، كان یشرح مؤكدا

  !.ـ ألا تشمون رائحة التفاح المتعفن والثوم

لف الرفاق الراكضین یمیناً وشمالاً  مرددا نفس راح یصرخ بهستریا ومثل مجنون بدأ یهرول خ
  :أنا من الذین لم یأخذوا كلامه مأخذا جدیا، بینما حبیبتي قالت لي. الجملتین دون جدوى

  !.ـ  اكو ریحة مو طبیعیة

لِّ مندیل ووضعته حول فمها وأنفها بَ   . سخرت من كلامها وهرعت لجلب جریح آخر، فقامت بِ

أتذكره و لا أعرفه یصرخ وسط دخان الغبار والغروب ورعب  مازال ذلك الرفیق الذي لا
الموقف، ما زال یصرخ وأنا أضع القدم المصابة على البطانیة المنقوعة بدمه مفكرا في 

في تلك اللحظة بالضبط سمعت جلبة أقدام  تهبط على الممر .. مساعدة جریح محتمل آخر
دید الوسامة، ناعم التقاطیع، أبیض النازل من ربوة فصیل الإسناد التفت فطالعني وجه ش

یمیل إلى الاحمرار قلیلا، متوسط القامة، نشیط الحركة وحوله أربعة أو خمسة أشخاص 



. ألقى التحیة دون أن یحدق صوبنا. یحملون حقائب سوداء ویسعون في دائرة هو مركزها
اقه التي لم كان یشخص نحو الجریح وسأله بعربیة ناصعة عما أصابه، فأخبره مؤشراً نحو س

تبادل مع طبیبة الموقع كلاما مختصرا بالكردیة قدرت . ینقطع نزفها رغم لفة الشاش المتین
  . أنه سألها عما فعلته

  !. ـ هل ثمة بشر هم أصلا ملائكة هبطوا من السماء لیخففوا من وجع الدنیا قلیلا؟

م في منطقة ـ بهدینان تبین أنه طبیب من الاتحاد الوطني الكردستاني كان في زیارة لقواعده
أزالوا لفة الشاش، وغرزوا أبراً . التفت نحو المصاب وقال شیئا لمساعدیه، فتحلقوا حوله. ـ

رأیت بعدها الوجه الأسمر المعذب یسترخي طوال وقت تنظیف . حول الجرح وأعلى الساق
  . الجرح وترتیبه دون الحاجة للتجلد وكتم الألم

  :قلت مع نفسي

  !.هبط ملاكك الحارس.. م ینسكـ رفیقي الخالق ل

كنا لم نزل في اللجة مضطربین بین الیقین وعدمه كون . قلیلا.. المساء بدأ یرش عتمته قلیلا
كنت أتمتع بقوة جسدٍ ریاضيٍ متینٍ . القصف كمیاویا أم عادیا كما هو في الأیام السابقة

لإطفاء الحرائق یضاف لرغبة متأصلة في مساعدة الآخرین لحظات المحنة، لذا تطوعتُ 
صعدنا مخلفین تحتنا . التي شبت في المقبرة الكائنة على ربوة فوق فصیل الضیافة مع رفیقین

بدأنا بإطفاء . الموقع الذي بدا من على تل المقبرة مغطىً بالدخان ورشیش المساء الخافت
خافت  الحرائق التي لم تكن حرائق بالمعنى المألوف، إذ كان ینبعث من مكان اللهب الشبه

كنا شدیدي الاندفاع نتنادى في حمل التراب بواسطة معاول یدویة . دخان كثیف یثقل أنفاسنا
شاهدت صاروخاً لم ینفجر استقر في . بقینا أكثر من ساعة. لإلقائه على تلك المواقع الملتهبة

  : مددت كفي عمیقا في الهوة وتلمسته بفضول لم أفهم سببه. حفرة قبر

  !.ـ هل كنت مجنونا؟

تُ لا أشك به أبدا   !.ـ هذا ما بِ

كنت أفكر بتلقائیة حیاة الثوار الیومیة ولم أدرك أن ذلك . قبیل الانحدار صوب القاعدة
لذا حملت على كتفي ساق . المساء سیشكل مفصلا حاسما في حیاتي كلها وحیاة الثوار أیضا

كانت . یلدوري في طبخ وجبات الفص 1987ـ  6ـ  6شجرة بلوط قطعها القصف، فغدا 



وضعتها جوار غرفتنا المنزویة عند السفح، وبحثت عن حبیبتي فوجدتها تساعد الطبیبة . ثقیلة
عدنا إلى غرفتنا الضیقة والظلمة هبطت بكثافة على . في معالجة رفاق جرحوا جروحا خفیفة

  . صحن الوادي وأشیاء الثوار الرثة

  :تركتني قائلة. صف مساحة الغرفةكنت متعبا فاستلقیت على فراشنا الذي یشغل أكثر من ن

  !.ـ سأذهب لمساعدة الجرحى

إلى تلك اللحظة لم أشعر سوى بضیق في التنفس وما یشبه الاحتقان في . بقیت وحیدا
وجهي، وهذا یحدث لي غالبا قبیل النوم لكثرة التدخین والإنهاك من متطلبات یوم الثوار في 

ة سطور شعرت بحرقة شدیدة في عیني، فرحت بعد عد. تناولت كتاب وحاولت القراءة. الجبل
  :أفركهما فیزداد سعیر الحرق، قلت معي نفسي

  !.ـ لأنام قلیلا

. وضعت الكتاب على المنضدة الخشبیة الصغیرة الواطئة بارتفاع متر، وأغمضت عیني
فعدتُ لا أستطیع مباعدة أجفاني إلا . سكنت الحرقة قلیلا، لكنها بعد دقائق هجمت عليَّ بشدة

تناولت مرآة صغیرة، وفتحتُ عیني بعناء . أنهضت جسدي وتربعت على الفراش. صعوبةب
أغمضتهما . كان محتقنا، منتفخا. تفحصت وجهي. وجدتهما  كقطعتین ساخنتین من الدم

شعرت بهما تتصلبان لحظة بعد لحظة لتتحولا . مرخیا رأسي إلى الجدار المغطى بالنایلون
دتُ رأسي. إلى قطعتي حجر بالوسادة وبقیت هكذا مدة، لكن الألم بدأ یزداد وینتشر في  غَمْ

ارتكزت على . لم یعد بمقدوري الاستمرار مستلقیاً على بطني. قطعة.. أرجاء جسدي قطعة
ویّتُ .. كوعيَّ وجلست طاویا ركبتي تحت ثقل جسدي لَ حاولت أن أخطو نحو . نهضت واقفا. تَ

.. لا أدري كم بقیت هكذا. ویت ثانیة إلى الفراشه. باب الغرفة، لكن شدة الألم عطلت قدميَّ 
أقوم .. بدأت بالأنین الخافت.. أصارع بصمت الحریق الذي شب في كل قطعة من جسدي

. أحاول فتح عیني فتهب عليَّ أبواب جهنم.. أقوم من جدید. أستلقي.. أقعد.. أخطو خطوتین
  :كنت أقول مع نفسي

  !.متى؟!.. ـ متى تعودین یا روحي؟

تصورت وقتها أن مجیئها وحده . حبیبتي مثل حلم في بحر الألم الذي ضعتُ فیهصارت 
  :سیسكن آلامي، وبینما كنت أدور في تلك اللجة دفعت الباب، وصرخت



  !.ـ أش بیك حبیبي؟

راحت تتوسل وتنادیني باسمي . كنت أصرخ من ملمس أصابعها. وراحت تتلمس جسدي
  :الحقیقي

  !.فتح عینكأرجوك أ!.. ـ أفتح عینك حبیبي

  :كنت أردد من بین أنیني

  !.ما أقدر نار بعیوني.. ـ ما أقدر

  !.أرجوك.. أرجوك.. حاول.. ـ حاول حبیبي

حملت نفسي بكل ما تبقى . كانت توشك على البكاء، وكنت أتلوى من أجلها متحملاً جسدي
للحظة على ضوء الفانوس الشحیح، في ا. بيّ وباعدت أجفاني كمن یرفع صخرة هائلة الحجم

الخاطفة تلك رأیت مدى الرعب الذي طعنَ قسماتها الجمیلة التي حرزتها في عینيّ لما 
  :سمعتها تقول. أغمضتهما ثانیة

  !.ـ اهدأ دقیقة وراجعه

فسقطتُ في بحر ألمي الذي استعرَ من جدید ما أن .. وتغلقه خلفها. سمعتها تفتح الباب
لَ غیابها؟.. اختفت، .. لا أدري فالزمن صار غیر هذا الزمن!.. لا أدري كم من الوقت طوّ

بقیت .. الثانیة فیه تساوي دهرا، بقیت وحدي أجود بنفسي وسط النار ولا من منقذ أو أمل
كانت بصحبة الطبیبة التي أزاحت قمیص . مثل ضال تُرك في جهنم إلى أن فُتِحَ الباب

  :سروالي وتفحصتني بصمت لتقول

  !.ـ خذیه إلى فصیل الإسناد

  . وخرجتْ 

  :قالت حبیبتي

  !.سأجمع وثائقنا ونصعد.. أصبر.. ـ أصبر حبیبي



  :عند العتبة قالت. كنت مغمض العینین. ألبستني الحذاء، وقادتني من یدي

  !.ـ أرفع قدمك حبیبي

ازداد ضیق . وضعتُ قدميَّ خلف العتبة، فهجمت رائحة الحرائق والدخان الخانق. رفعتها
سرنا على ممر ضیق أعرفه جیدا . عن الهواء دون جدوى تنفسي، فجعلت أشهق بعمق باحثاً 

یصعد بمحاذاة صف من الأشجار یفضي إلى ربوة حیث غرفة السجن، وقاعة فصیل 
المسافة لا تتعدى الخمسین مترا، لكنها كانت طویلة جدا، . الإسناد، وغرفة رفیق وزوجته ـ

داها الحانیتان تمسكان بیدي أنقل خطوي بجهد متوجعاً وی. كنت أتضور فیها بألمي واختناقي
فلا مشفى ولا طبیب، .. كنت أحس أنني سائرٌ نحو المجهول. وتسحباني بأناة وببطء شدید

أحسست الأرض تستوي تحت قدمي، معنى . ولیل دامس طویل وأنا أتلظى في بحر جهنم
ذلك أننا بلغنا الفسحة الواسعة التي هي عبارة عن حقل محاط بالأشجار من ثلاث جهات 

لم أسمع شیئا كان الصمت مقیما لا یعكره سوى وقع . تحول إلى ساحة للعب كرة الطائرة
  :قطعنا عدة أقدام، ثم أوقفتني قائلة. أقدامنا وحفیف أردیتنا ولهاث حبیبتي

  !.ـ أجلس هنا

حول لهب نار مضطرمة تحلق الثوار في دائرة . فطالعني المشهد. بعناء باعدت أجفاني
بصري المضطرب علیه كان وجه ـ توما توماس ـ وهو من أهم  أول وجه وقع. كبیرة

باللجوء إلى الجبل وحمل  1963شخصیات الیسار العراقي قاوم السلطات المتعاقبة منذ 
. السلاح، بقسماته الشائخة الحمراء، وشعره الأشیب الطویل المنسدل حتى منتصف الكتف

لى جانبیه أصطف كان ساكنا یجلس لافا ساعدیه حول ركبتیه ویحملق في  الشعلة بصمت، وإ
كنت أغمض عیني وأفتحها بین ثانیة وأخرى والحرقة . جلوساً الثوار وكأنهم في طقس بدائي

  :تركت یديّ وقالت. تزداد شدة

  !.سیموت.. ـ سیموت یا االله

  :رغم ألمي سألتها

  !.من؟.. ـ من

  :فقالت



  !.ـ أبو ماهر

ات الیسار المعروفة وكان صاحب امتیاز وأبو ماهر هو ـ ثابت حبیب العاني ـ من شخصی
صحیفة طریق الشعب العلنیة خلال فترة السبعینیات، فتذكرت أنه كان یقیم في غرفة جوار 

. أي في مكان یبعد عن تلك القذیفة التي أعمت الرفیق وأحرقته عشرین متراً . قاعة الضیافة
فعزل عن العمل . الخارجوهو شیخ كبیر اختلف مع قیادة حزبه ورفض مغادرة كردستان إلى 

فتحت عیني ناسیا جحیم الحرقة وحدقت نحوها وهي . كان مریضا في القلب. وبقي في مقرنا
على ضوء النیران . تخطو مقتربة من ـ أبو ماهر ـ الذي كان مستلقیا على بعد ثلاثة أمتار

سكراته  لمحتُ ملامحه المحتقنة وهو یحاول التنفس دون جدوى فبدأ بالشخیر وكأنهُ یعالج
آخر ما أتذكره من ذلك المشهد هو أنها . دافعا بذراعیه إلى الجانبین رافساً برجلیه المتصلبتین

هرعت مع رفیق آخر لتجلس جوار رأسه وترفع جذعه الأعلى وتسنده واضعةً رأسه المتشنج 
نیا منه شعرت بالموت دا. إلى كتفها فبدأ بالتقیؤ والسعال بینما هرع رفیق آخر لمناداة الطبیبة

خنقتني العبرة وذرفت . ومني ومن هذا الجمع من الثوار الحالمین الذي عاشرتهم سنین طوالاً 
كنت أبكي بصمت والسعال بات یأتي من أطراف . الدموع ناسیا جحیم جسدي تلك اللحظات

نار ووجوه ساكنة .. وكأنهم یحاولون التقیؤ دون جدوى.. ووسط الدائرة یصحبه أصوات هواع
صرختُ . ا تحدق بصمت وأخرى تسعل وأخرى تتقیأ واللحظات تمتد وكأنها الأبدیةفي ألمه

  :مع نفسي

  !.ـ كیف الخلاص من كل هذا؟

عندها بدأ الجحیم من جدید یستعر في كل قطعة من جسدي حد لا أتذكر من مشهد دائرة 
إذ وجدت نفسي أحبو متمرغا مثل طفل على حصیر غرفة مكتظة بالرفاق . النار شیئا

  :لصارخین الناحبین فانتحبتُ أنا أیضا بصوت مسموع ورحت أصرخ مستنجدا مثل الجمیعا

  !.ـ أخ سأموت

  !.ـ إني أحترق

  !.یا بویه!... ـ یا یمة

  !ـ  بویه تعالي بویه



  !ـ ولكم أرید شویه هوه

  ـ عیوني یمه عمیت

ع ناظري كنت أفتح عیني بین الحین والحین فیق. الهذیان مصحوب بصراخ ألم، وسعال وقیئ
على أجساد مطروحة جالسة نصف واقفة مضببة تحت ضوء فانوس علیل معلق على الحائط 

وكأنني دخلت طورا جدیدا .. لم أستطیع التعرف على أقرب رفیق یتلوى جواري. جوار الباب
من الألم والعذاب، إذ أن الشعور بدنو الآجل صار شدید الوضوح، كنت أجود بنفسي متمنیا 

جهز عليّ ویخلصني من ذلك الجحیم، شعور راودني قبل هذا الموقف لما لو أن أحدهم ی
في الأمن العامة ببغداد، إذ خطفوني  1980كنت معتقلا في الشهر السادس من عام 

من أهالي كربلاء، " میثم جواد " وصدیقین أحدهم كان متخفیا عن أنظار السلطة یدعى 
لما یأخذونني إلى حفلة المساء، ویبدأ . حقاً خریج إدارة واقتصاد جامعة المستنصریة أعدم لا

التعذیب یتصاعد من الفلقة إلى رجة السلك الكهربائي، كنت أتحمل ذلك وأصرخ، لكن لما 
رویدا فأشعر بأن روحي تكاد .. كانوا یغطسون رأسي في حوض الماء ویطیلون المدة رویدا

لغرفة المكتظة بالصارخین تخرج من حلقي في جحیم الماء الذي یشبه جحیم الحرق في هذه ا
كنت . وكأنهم ینتظرون أمام بوابة الجحیم، لكن دون أن ینالوا تأشیرة الدخول حیث القرار

معصوب العینین في غرفة شاحبة الضوء ممسوكا بأیادٍ غلیظة قاسیة أصرخ طالبا الموت في 
ج متاهة أقبیة الأمن العامة،، رحت أصرخ طالبا الموت أیضا فیضیع صوتي في ضجی

في تلك اللحظة أحسستها تمسك بذراعي بقوة كي أكف عن التلوي . صراخ وهذیان الرفاق
  :والصراخ والبكاء، هامسة بصوتها العذب باسمي الحقیقي

  !.أرجوك.. كن قویا.. ـ  حبیبي

  !.ـ  لا تضعف حبیبي

عضضت على . فهاهي زوجتي تدعوني لأكون  قدر الألم وهو لا یطاق.. وقعت في حیرة
فتصلبت قسماتي وأنا أحبس صراخي كاتما جحیم النار في نفسي، !. بكل ما بيّ؟ أسناني

  : كانت كأنها تقول ليّ . منصتا لصوتها العذب المتوسل كي لا أقول شیئا وأتحمل وأصبر

ـ الموت لابد منه، لكن ثمة فرق كبیر بین أن یموت الإنسان وهو یصرخ بضعف وآخر 
  .یموت بصمت



ا التي منحتني نعمة جوارها، فهي ساعدتني كثیرا لما كنت مختفیا في رغم الجحیم حمدت الدنی
المدن، إذ كانت تلتقي بيّ سرا وتشد من أزري، وعندما كاد یلقى القبض علینا في شباط 

رتبت عملیة التحاقنا بالثوار في الجبل بكل هدوء وتركت كل شيء خلفها حتى ابننا  1985
  .  الوحید

  لا أدري!.. به الأبدیة؟كیف انقضت اللیلة التي تش

تغیب وتعود بینما كنت احبس صراخي وألمي منصتا .. كانت تتركني بین الحین والحین
كانت تتلمس جسدي المشتعل . لهذیان وصراخ الكتل البشریة المحشودة المتلاصقة في الغرفة

، وتقول كلاما تصبرني فیه وتشّد من عزمي كان الألم . كاشفة عن ظهري وصدري وساقيَّ
یبلغ بيّ حده الأقصى بحیث أعود لا أحس بشيء فأسقط في شبه إغماءه لأصحو على 

ستخبرني في الصباح عما . صوتها الناعم العذب وأصابعها الحانیة تجوب لامسة جروحي
صار مع رفیقنا المحروق، إذ كانت تتركني وتنزل إلى الطبابة لتساعد الطبیبة وهي تحاول أن 

  :تفعل شیئا قالت

ا في حضنه كي . ترقا أعمى یتقیأ كل لحظةـ كان مح ا وعمیقً ا كبیرً فیما وضعت الطبیبة صحنً
كان یحاول أن . تشنجت قسماته. فرغت عیناه. اختفت أهدابه. لا ینثر القيء على ملابسه

. ینهض بجسده دون جدوى فیرفع یدیه المسودتین إلى أعلى وكأنه یحاول الإمساك بشيء
مسحنا جروحه . كتلته، فبللت مندیلي ووضعته على أنفي وفمي خنقتني الرائحة المنبعثة من

بالشاش المعقم، لم ینطق بحرف واحد، لم تصدر عنه سوى أنة واحدة طویلة قبیل لفظ أنفاسه 
عندها صرخنا أنا والطبیبة ورحنا في عویل !. الأخیرة لیستقر رأسه بلا حراك على كتفي

  !.ویضعوه على فراش منزوٍ في طرف الغرفةطویل فهرع نحونا الرفاق القریبین لیحملوه 

  :استیقظت على صوتها ینادیني

  !.ـ ها حبیبي سلام أش لونك؟

فتحتُ عینيَّ رغم النار التي . وجدتُ الصمتَ مقیما ومن بعید یأتي صوت زقزقة عصافیر
على ضوء الفجر رأیت الأجساد التي كانت تتضور طوال اللیل . شبت فیهما وأجلت الطرف

ذكرتني بأشلاء الجنود .. ذیة تغفو أیضا أو تسقط في غیبوبة الألم كما حدث معيصارخة ها
أغمضت عینيَّ منصتا . في جبهة الحرب العراقیة الإیرانیة التي تخلفها معركة لیلٍ ضاریةٍ 

لم أستطع فالهواء یشعل بلعومي فأسعل . حاولت أن أسحب نفسا عمیقا. لزقزقة العصافیر



  :مستْ بصوت منكسر النبرة لم یستطع إخفاء ألمهاه. سعالاً جافاً طویلاً 

  .   ـ حبیبي سنصعد إلى موقع ـ الدوشكا ـ

تخیلتُ الموقع القریب من القمة، والمجاور لنبع الماء والذي یبعد ساعة في صعود وعرٍ 
تمكنتُ متمسكا بذراعیها، . حاولت مساعدتي في النهوض!.  بالنسبة للسلیم فكیف بحالي؟

ع السیر سوى خطوات قلیلة إذ شعرت بحریق یشب في خصیتي وبین ساقي لكنني لم أستط
  :همست. وتحت إبطيَّ مع كل حركة

  !.ـ تحملَّ حیاتي

كان النهار صحوا والشمس متلألئة مما زاد من حرقة عیني . رمیت خطوي مستندا على كتفها
هُ وهي تحاول. كلما حاولت فتحهما تْ بمساعدة رفیق  أتذكر الآن مدى العناء الذي تَجَشَمَ
. أشتعل ما بین فخذي، فولجتُ في صلب الجحیم. جلستُ على السرج. إصعادي فوق البغل

  .لم یكن أمامي سوى الصمت وكتم الألم في حضرتها

قلت مع  نفسي والبغل أثناء . كنت أتأرجح على حافة العالم السفلي والظلام حیث الصمت 
لسقوط مع كل خطوة یخطوها لاهثا من صعوده العسیر یجعلني أحس وكأنني موشك على ا

  :عناء الارتفاع وثقل جسدي

ـ لو كُتِبَ لي الحیاة ونجیتُ من هذه المحنة فسوف أجهر بحقیقة حواسي في التجربة دون أي 
  رادع فكري أو أخلاقي أو اجتماعي أو قیمي 

  !.الرحلة من قاع الوادي وحتى نقطة النبع القریبة من القمة بدت وكأنها دهرا

. ن أحدهم یسندني في جلوسي على السرج من الیمین وهي من الیسار وثالث یقود البغلكا
وفي لحظة من ذلك . كانت تسأل بین الحین والحین عن حالي، فأطمئنها مضطرا كوني بخیر

  :الزمن المطلق سمعتها تصیح

  !.ـ رفاق لقد عمیت

ربیا والذي یسندني عندها شب ألمي وعراك شب بین من كان یسندني إلى الیمین وكان ع
أصر الرفیق الكردي على البقاء لمساعدتها . على الیسار وكان كردیا من السریة الخامسة



لا أدري كیف بعد ذلك بلغتُ موقع الدوشكا، .. رغم غضب العربي الذي كان یرید إبعاده
لكنني أتذكر بوضوح وجه رفیق كان  طبیب أسنان رفض في كردستان ممارسة مهنته كونها 

ه ما یقوم به رجل الأمن لما یعذب المعتقل لا سیما وأن المخدر لم یكن متوفرا فأصبح تشب
مقاتلا عادیا ما میزه أنه عاشق مدله بالمغنیة ـ فیروز ـ حتى إنه أقام عدة محاضرات عنها 

وجدته یستقبل المصاب الواصل صارخا بحرقة وهو . شارحا أغانیها ومحلقا في عالمها الحالم
  :رى النبع الضیق الهابط نحو الواديیشیر إلى مج

  !أفتح عینیك وغط رأسك في الماء.. ـ رفیق أنبطح

صف من الأجساد . كان ذلك یخفف قلیلا من ألم عیني المحترقتین. فعلت ذلك مرات لا تعد
المنبطحة على بطونها یرقد جوار مجرى النبع تغط الرؤوس في الماء البارد الجاري وكأن 

  !. صذاك الماء هو الخلا

ذوات مسكینة حالمة تتضور بألمها وتغط في ساقیة ضحلة رأسها متأملة العودة إلى وضعها 
كان الصمت حكما فیما عدا صوت ـ طبیب الأسنان ـ المتحمس في . البشري قبیل القصف

  .صراخه كي نقاوم ونفتح أعیننا في الماء الجاري

فتح عینك.. غط رأسك.. ـ إفتح عینك   !.غط رفیق غط وإ

خ یأمر بقوة كانت تجلب للنفوس ذلك الوقت ثقة بأنها سوف تتعافى مباشرة بعد ذلك صرا
  . الغط وجاري الماء یمر ملامسا حدقات عیونها المحترقة المفتوحة عنوة

كان الوقت قبیل . كنت أظن بأنني سأبلغ مسافة التعافي بعد التبرك بالماء، لكن هیهات
طعة بحیث لما كنت أرفع رأسي من الساقیة أتذكر أن الشمس كانت سا. منتصف النهار

الضحلة الضاجة وعیناي لم تزل مفتوحتین یجتاحهما الضوء الحارق الذي لا یتیح لي سوى 
الرؤوس .. النظر للحظة لذلك المشهد المؤثر، أكثر من ثلاثین مقاتلا ینبطحون على بطونهم

ى الفور لما یواجه الضوء غاطة في الساقیة الضحلة الجاریة، یرفع أحدهم الرأس ویغطه عل
  .الساطع مستنجدا بالماء

  لا ماء االله كان خلاصا

  ولا الهواء.. ولا شمسه



  !.كانت آلهة حدید ـ الدكتاتور ـ قد أدخلتنا في الجحیم

  !.وكنا كذلك نتضور ولا من یخلصنا من أجسادنا لنستریح

رأسي من الماء لكنني أتذكر أنني كلما أخرجت . لا أدري كیف مضت سحابة ذلك النهار
  :أراها متجسدة في اللحظة الأولى التي أُباعد فیها أجفاني وهي تصرخ

  !. عمیت.. ـ رفاق عمیت

یهجم عليّ الضوء والشمس فأغط بوجهي في الماء .. وقبل أن أسأل نفسي أین تكون الآن؟
  !.هربا من جحیم عیني

ا عن الماء حتى عمینا ولا أتذكر متى انسحب الضوء من الدنیا، فما أن كففن.. لا أدري
ثمة مسحٌ في الذاكرة لدي إذ أنني استیقظتُ في المساء لأجد نفسي في قاعة من . تماما

الحجر والطین محشودة بصفین متقابلین من الثوار المصابین الصارخین، المتوجعین، 
لما فتحت عیني ووعیت . الهاذین على ضوء فانوس علیل معلق على الحائط جوار الباب

  :ة جسدي شبَّ الألم من جدید، فندمت قائلا مع نفسيبكینون

مَ لمْ تأخذني یا إلهي؟   !.ـ لِ

كنت وفیا لوصیتها في اللیلة السابقة فجعلت أكتم ألمي منصتا لهذیان الثوار وهم یهبطون في 
  :هوة الیأس والألم والعدم

  !.ـ یمه تعالي ابنك عمه

  !.ـ یمه راح أموت وما أشوفك

  !.یه تعالـ بویه وینك تعال بو 

  !.ـ یابویة عیوني

  !.ـ یا یاب احترقت ولك یاب طفیني

  !.ـ لعلى أبو اللي ورطني بالكفاح المسلح



  !.ـ ولكم الهوه یا االله الهوه

الأجساد تتلوى على أفرشتها، تتقلب، تستقیم . أفتح عیني بعناء فیطل المشهد للحظات
ة كانت أشد عليَّ من لیلة الأمس، لیل. بنصفها العلوي، تلقى نفسها بیأس إلى الفراش هاذیة

كنت وحدي بدون حبیبتي ضائعا في عدم الصراخ وجحیم الكیمیاء الذي نزل علینا من 
  !.السماء في غروب رائق

قضیت لیلة یأتي النوم فیها بعد إعیاء الألم، والصحو یلقي بك إلى ساحل الهذیان والتقلب 
  وحرقة العینین وضوء الفانوس والصراخ المبهم 

كتاب لم . لة الدوشكا بدت لي كأنها لیلة من حكایات الرعب ولیالي سوداء من كتاب عراقيلی
  . یدون بعد

  !..ـ كیف مضت تلك اللیلة؟

  !.ـ لا أدري

فبینما كنت أغط في ظلام وضوء باهت وصراخ وهذیان ینتاب لحظات یقظتي النادرة حیث 
وجدتني بغتةً أسقط في باحة . ابتحولت فیه حبیبي إلى مجرد خاطر عابر مرَّ في العمر وغ

صمت صلد حي مرئي غیب كل شيء وكأنني وحدي في . صمت تطفو في عتمة مرئیة
  لا أدري كم مكثت ساكنا في الباحة العائمة دون ألم وأوجاع،. الخلیقة

ظلماتٍ  أهبط  في أحشاء.. ببطء شدید.. وأهبط.. وأهبط.. إلى أن بدأت أهبط
ع .. متٍ مریع، مفتوح العینین، تام الصحو، سلیم الحواسأدورُ في ص.. منحدرا..كثیفة أتسمّ

  .لدوي السكون القادم من لزوجة السواد العظیم

في انمحاقي الأریب هذا أحس بثمة قوة !. لا أدري أ أنا أطفو أم أسیر، أستلقي أم أطیر
جَاهِل هذه ال حلكة غامضة، كلیة القدرة كامنة في روح الظلام تأخذني إلى مقاصدها في مَ

السدیمیة الغامرة جسدي الصاحي والسائب في تحلیقه وتقلبه، هبوطه وارتفاعه، نكوصه 
التبست عليّ نفسي . واندفاعه نحو جهات تغور في آباد حلكة سائلة أبدیة الانهمار

  .واستبهمتْ 



  ـ ما معنى وجودي الممحوق؟

لى أین أرید؟.. ـ أین كنتُ    !.وإ

درة على التقلب والطیران، العوم والغوص في فضاء لزجٍ وما هذه الق.. أي كائن؟.. من أنا؟ 
تْ . سمیك هیهات ثمة من شطبَ .. لكن.. أحاول استذكار أي شيء.. من أي الأمكنة قَدَمْ

ذاكرتي وطمسها معي في بطون الظلمات، فضاعت أمكنتها، وأُدغمتْ في سدیم مضفور من 
زمنة، وحشود من شظایا أبواب أنصاف وجوه، وأشلاء أشجار وعصافیر وطیور وهوام وكسر أ

وشبابیك وحیطان الدائرة معي في ضباب السدیم الرطب السابح أمام عیني المفتوحتین أینما 
  . یممت وجهي في تیه الظلمات هذا

لا أدري كم من وقت مرَّ عليّ وأنا هائمٌ في محیطات الصمت والظلام صفر مطلق مندغم 
ني من أحشائه لأنزلق من فتله الدوار هابطاً في السواد الذي أیقظني فورانه المباغت و  صبّ

بركتُ على التراب ورحتُ أقلب . بقدميّ الحافیتین على سطحٍ هش من ظلام أبهت قلیلاً 
  أأكون قد خلصتُ من لزوجة سائل العتمة الكثیف؟.. بأصابعي ذراته الناعمة

  أدخلت فضاء تكون فیه للكتل أوزان؟

   .تنشقتُ عبقه الآسر. حضنتُ التراب

ه مستعر بالأحشاء.. ـ أي أشواق تضمرها نفسي لك لَ ه بدائي.. أي وَ لَ ه لا .. راسخ.. وَ لَ وَ
یخفت أواره إلا في ملمس ذراتك الناعمة اللصیقة، بعد عناء التقلب بذلك البطء الذي بدا لي 

  . سرمدیاً 

میك عفرتُ عریي بالتراب، ثم تربعتُ في جلستي غارزاً ناظري في حدٍ فاصل بین سوادٍ س
أتكون تلك الكتلة السمیكة هي التي أفرزتني إلى هذه . مثل الفحم، وسواد أبهت مثل لیل غائم

أضیع في الأسئلة وكسر الأزمنة . لكن ما هذا المكان؟ وأین أنا؟!. كل شيء مبهم.. البقعة؟
. والوجوه، الروائح وضجیج الأمكنة الأخرس یعصف برأسي، أشلاء لا تني من الحراك الدوار

  :ت الصراخأرد

  .. من أنا؟.. من أنا؟.. ـ من أنا؟

مات لديَّ كل فضول ورغبة، عدا رغبة جارفة في غفوةٍ أبدیة تنسیني كل هذا الخواء .. و.. و



ضممتُ رأسي بین ذراعي، وأطبقتُ أجفاني مبحراً في الصمت الصلد . والخلاء وألوان الظلام
أطبقت أجفاني أو .. ت أو بقیت مستیقظاً القائم في اللامعنى والتراب، فالأمر سیان إذا غفو 

ظلامٌ في ظلام، خواء في خواء، لا ضوء ولا رغبات، لا عطش ولا جوع، لا .. باعدتها
إحساس بالتعب أو الراحة، بالألم أو اللذة، لا شيء خلفي ولا أمامي، لا أشعر بشيء سوى 

عة ورأسي مضموم بالسواد الطاوي كینونتي، وبصلابة التراب الناعم تحت جلستي المترب
ظلام أخرس مطلق، وكتلتي المتكورة على . صمتٌ جبارٌ مقیم. بتجویف ذراعي المتعانقین

  .تراب قدیم

أم أن ثمة من أطفأ ذاكرتي ورماني .. هل تخّلقتُ هنا منذُ الأزل.. ـ هل أمكث الدهر كله هنا
  !.في فضاء الخرس والظلمات؟

أیقظني من غفوة . انبثق من جوف السواد وبینما كنتُ سادراً في تكوري، اخترقني دوي
ٌ ألیف، محفور في ثنایا الروح ٌ طالما أنصتُ له في صمت ظلامٍ . المطلق، للدوي وقع وقع

.. ظلامٌ یستطاع فیه تحدید الأشیاء والذكریات، لكن أین كان ذلك یا إلهي. لیس كهذا الظلام
جاهل العظیمة؟ وشبح عالم .. ى حافة الوضوحأتأرجح عل!. أین؟.. أین.. أین.. یا رب المَ

استولت علي . حُ .. جـ.. ر.. أ.. تـ.. أ.. أتأرجحُ .. أعرفه تتخایل حدوده وتغوص في السواد
ي أفلحُ بإمساك بارقة تشي بمعني وجودي  رغبة في النهوض وتتبعْ مصدر الدوي البعید لعلّ

كامل قامتي حتى وما أن انتصبت ب. أنهضت جسدي. استندتُ براحتي. في هذا القرار الداكن
أعقبه ضوع . خفقني حفیف كحفیف أجنحة، وأحسستُ برذاذ خفیف یرش جسدي العاري

عشب بري ومطرٌ راح ینصب صبا، أسمع ما یشبه الخفق وكأن طیور الظلام تدلق من 
. أعناق أباریق خلیط من ماء باردٍ وأعشاب، ثم انقطع الصبیب لتهب ریح دافئة أیبست البلل

استحكم الثوب . حائرة عاریاً ناشفاً إلى أن أُلقيَّ عليّ رداءٌ أبیض ستر عریيلبثت في وقفتي ال
وجدتُ نفسي على . على كتفيّ وحول خناقي فصار باستطاعتي الرؤیة بالرغم من الظلام

دكةٍ، تطل على مدینة شاسعة تبركُ في ظلالٍ داكنة كلیل الدنیا، أشجار باسقة سود، ساحات 
زقة متداخلة مقفرة، مغلقة مفتوحة سوداء تتلوى في متاهة تتصل مدورة مرتفعة ومنخفضة، أ

. بمتاهة أخرى، ولیس غیر مسلك واحد یؤدي إلى بواطنها المرئیة من دكتي الترابیة العالیة
لو .. لو.. لو.. من أقصى امتداد المتاهة الملتحمة بأفق السواد العظیم یجيء الدوي الألیف

أین سمعت هذا الدوي الذي انتشلني من رثاثة الظلام .. ول.. أتذكر یا رب الأمكنة الغامضة
انحدرت حتى . والصمت، من دكة العدم، من نعومة التراب الساخن إلى الماء وثوب الرؤیة

آخر درجة، فوجدتُ علیها خفین من نسیج أبیض متین على مقاسي، وطئت بهما نعومة 



ن وینفرجان، أصمین لا باب البلاط الزلق المرصوف بین جدارین رخامیین عالیین یضیقا
رخام لامع مصقول مثل مرایا أحاط بيّ من ثلاث جهات، وسماء منخفضة . فیهما ولا شباك

یلاحقني أو یخیل إليّ ما یشبه حفیف خفیف . مثل سقفٍ معتم یربط ما بین شهقة الجدارین
لم !. م؟لا أدري أهو خفق أجنحة أو احتكاك خفيّ بانحدار البلاط، أم هسهسة كائنات الظلا

أحومُ حول مجراه . كنتُ مشدوداً للدوي الهادر. أعِر اهتماماً بالزقاق الأصم، بأخیلة الحفیف
أنه دوي فرن الخبز الكائن في .. وأهفو إلى أن وقعت فیه.. وأحوم.. أحوم.. الغائر بروحي
صابیح فرأیتني مستلقیاً قبیل انبلاج الفجر على فراشي بحوش دارنا، أتأمل م.. مدخل شارعنا

أمي تركع على سجادة صلاتها غارقةً بأطیاف السحر والظلال، بلغط الأدعیة . السماء
سوف توقظني أمي حال .. إخوتي العشرة مبعثرین حولي یغطون في السبات. المهموس

ستلح فأضطر إلى القیام لاعناً كوني أكبر الأولاد، .. فأتصنع الغفوة.. فراغها من الصلاة
ـ الحاج جاسم ـ بلحیته الشیباء الكریمة وملامحه الودیعة، شكل  سیطالعني صاحب الفرن

قدیس یعد الأرغفة قبل أن یناولها إلى یدٍ من أیادي الجمهرة الممدودة من النوافذ ومن الباب 
تخدرني رائحة الخبز وصفاء وجه ـ الحاج ـ وخاطر الدفء المنبعث من باطن الفرن، . المفتوح

  ..قریباً بعیدًا.. ني أخطو في الممر الأصم والدوي قویاً وجدت.. أهِمُ .. أهم بالنهوض

  !.أفي حلمٍ أم في كابوس؟.. ـ أین أنا؟

فركتُ عینيَّ بسبابتي المثنیتین، وعاودتُ التحدیق في رهافة الجدار، في امتداد الزقاق الملتوي 
ستُ تحس. والضائع ببحر الرخام، في البلاط السائح مثل الماء، في سقف السماء المعدني
ما هذا !.. ردائي الشفاف، تقاطیع وجهي، صدري، بطني، لستُ في حلمٍ أو كابوس إذن

وما هذه الجدران العالیة، الغائرة بسقف السماء المنكفئ، .. والدوي المبرح.. الصمت المبرح
  !.الأصم، الداكن؟

 ..مركزاً على لحظة نهوضي من الفراش.. أغمضت عیني شاردًا عن مجرى الرخام السائح
لا لیس قبل لحظات، .. لا.. غادرت الدار قبل لحظات.. إنه دوي فرن الخبز.. نعم.. نعم

لا لم أعد أتذكر متى بالضبط، ولكن رأیتني أنسلُ من دفء .. لا.. زمن بعید.. منذ زمن
الفراش في سكرة السحر، وأُلقي نظرةً على إخوتي الغافین وأمي التي كانت تطوي سجادة 

نحو الممر المظلم متتبعاً الدوي الهادر في الظلام الشاحب، في  صلاتها قبل أن أخطو
. مناحي السماء الصافیة، في خدر بقایا النعاس العالق في جسدي، في خطوي المتثاقل

نعم غادرت الدار متأبطاً .. أخطو نحو ضجیج الفرن الذي رافقني منذُ أن وعیت غبشة االله
المسافة بین بابنا والمخبز لا تزید على . العشرینالقماشة القدیمة التي سألفُ بها الأرغفة 



ثلاثین متراً لا أحتاج فیها عبور الجادة الترابیة العریضة، فبنایة الفرن تقع في جهة دار 
وكیف اتسعت الأمتار المعدودة لكل هذه !. إذن كیف ضعتُ في المسافة القصیرة تلك؟. أهلي

صمتٌ مرئي . سادرة في صمتٍ مصبوب بالرخامالأبنیة الغریبة بجدرانها الشاهقة الصماء، ال
لا ضوء، لا نأمة، لا بشر، لا كلمة، لا نجمة . في الامتداد المتعرج دون أبواب أو شبابیك

أیكون هذا الدوي منبعثاً . علامة مفردة.. وحده دوي الفرن یهدر. في السماء الصدئة الخفیضة
ي باطن كوابیس الطفولة التي أأكون ف.. أیكون وهماً من أوهام الصمتْ؟.. من رأسي؟

أم أنني أضعتُ فعلاً طریقي إلى فرن .. لازمتني منذُ رؤیة جثة زوج عمتي وسط باحة الدار
، وهذا الامتداد المقفر سیضیعني.. تلمستُ جسدي!.. الحاج جاسم؟ .. إذن لیس الأمر كابوساً

متراً الفاصلة عن  سأعود أدراجي من حیث أتیت عساني أعثر على باب بیتنا وأسلك الثلاثین
شعرت بأنني . تلكأتُ في خطوي ناویاً الاستدارة. ضجیج النسوة والأطفال والرجال ودوي الفرن

، فمن خلفي تناهى ما یشبه حفیف أقدام بات واضحاً عند وقوفي المباغت . لستُ وحیداً
وأذرعها ثلاثة كائنات عملاقة تسد سبیل عودتي، برؤوسها الكبیرة، . تجمدتُ هولاً .. التفتُ 

العدیدة، الطویلة، الخارجة من الأكتاف والصدر والبطن والعنق، تتدلى متأرجحة أمام كتلة 
. كلما خطوت خطوة تقدموا. كانوا یقفون على مسافة عني. الجسد العالیة بعلو جدار الرخام

كانوا یرمون أرجلهم الطویلة المتینة العاریة العصیة على العد ببطء محافظین على قدر 
رفعت ناظري إلى حیث . توقفت مرة أخرى واستدرت هذه المرة بكامل جسدي. سافة بینناالم

اثنتان جانبیتان . لكل وجه  ثلاث عیون. الوجوه العالیة المنكفئة وكأنها تهبط من السماء
رأیت بأعماق العیون التسع . كعیني الحصان، والثالثة الأوسع تحتل نصف الجبهة المفلطحة

حملقتُ بالأذرع المتأرجحة، المتسلقة جداري الرخام، الممدودة . متأججة أتون نیران صافیة
صبنا . نحوي، الرامحة صوب رماد السماء، بمتانة السیقان المتراصة الجامدة واثقاً من هلاكي

. السكون صباً حتى ظننتُ أن هذه الكائنات منحوتات خرافیة اخترعتها مخیلة الإنسان القدیم
یفور في . لكائنات الساكنة، طلاوة الرخام، صدئ السماء الدانیةحدقتُ إلى خزف بشرة ا

.. أتكون مخیلتي هي من أبدعت هذه الكائنات الغریبة؟. صمتنا دوي الفرن قادماً من خلفي
ونفضت رأسي عازماً الرجوع للعثور . سأعود.. سأعود أدراجي.. أتكون مجرد تجلیات رعبي؟

. لم تتزحزح. بارحتُ سكوني رامیاً خطوي نحوها .على الاتجاه الصحیح المؤدي إلى الفرن
نفضتُ رأسي مرة أخرى لطردها من مخیلتي لكنني رأیتها تمد أذرعها نحوي وتعیدني برفق 

، وهذه . إلى مكاني ووجهي باتجاه مصدر الصوت أیقنت أن الأمر لیس خیالاً ولا كابوساً
واستسلمت لقدري میمماً سقطت في الیأس .. لیست منحوتات حجریة خلفتها حضارة دارسة

صوب الدوي الهادر في المسار نفسه الذي لا محید عنه یلاحقني حفیف الأذرع والأقدام 



  ..الساعیة خلفي

  أتبغي طمري في عمق هذه المتاهة الرخامیة؟.. إلى أین؟.. ـ إلى أین تدفعني

تصطحبني أشباحي .. شبت روحي من الجذر، فركضتُ بجنون. أرعدني خاطر الطمر
المسافة . أتلفت كلما قطعتُ مسافة، فأجدني لم أبتعد قید خطوة منها. عكوسة بمرایا الرخامالم

تعبت دهراً والدوي نفسه قریب بعید، الصمت .. مشیتُ دهراً .. ركضتُ دهراً . الفاصلة نفسها
نفسه مكین دفین، الرخام نفسه سائح صلد لین ناعم، والسماء نفسها خفیضة كالحة 

  .ظلال العتماتبرصاصها المشوب ب

*     *      *  

وجدتني . بینا كنتُ سادراً في أبدیة المسار أبصرتُ ضوءاً  هزیلاً ینوس في مدى الرخام
اختنقت من ضیق الخرم قبل أن أتكوم في عتمة . امتصني. أنجذب نحوه مثل كتلة عمیاء

رصاصیة سحر ساكناً جوار ما تخیلته عتبة باب خشبي قدیم، وخلفي سدیم من الأغبرة ال
تلمست بأناملي الجسد الغاط بالظلام، نعومة البشرة الملساء التي . السابحة في كثافة السواد

ُ . أعتنق جسدها الذي ینبثق كل لحظة من جوف السواد. أراها بأصابعي تحت الغطاء تظّهره
. أصابعي الجائبة في تضاریسه العاریة الساخنة، النابضة، المرتعشة، الطیعة بین ذراعيّ 

. أدلكُ الاستدارات الممتلئة للكفل والفخذین. وأجوبُ في صمت محشود بأخیلة العیون.. وبُ أج
أین؟ كنت .. أین كان ذلك یا إلهي؟.. نغوص في مطاوي العتمة تحت بطانیة عسكریة قدیمة

، ذیول آهات حبیسة وكأنني أعانق الجسد المتجدد في ثوب السواد  أسمع همساً مكتوماً
عاریین في غرفة من طین، نكتم لهاث أنفاسنا .. كنا عاریین. اث نسوةالعظیم محاطاً بله

في غمرة التجلي .. وفي غمرة الإیلاج والغور في أحشاء بعضنا. السائحة بالرغبة الطافحة
أین .. والانمحاق أهجس بأصابع النسوة المجاورة لموقع فراشنا تندس ملامسة ظهري الناضح

والأنثى المتوقدة في أحشائي . في أسفار مخیلتي المشبوبة؟ أفي الحلم أم.. كان ذلك یا إلهي؟
ماذا .. یا إلهي.. أمرغ جسدي بجهنم اللحم في عمق العماء!. واللهاث والظلام من تكون؟

أنا واثق أنني الآن في جوف حلكة غرفة رطبة، وهذه الأنثى الباهرة . ماذا؟.. أصاب ذاكرتي
.. أسمع فحیح أنفاسهن المضطرم.. ت بالشهوةتلفني وألفها تحت الغطاء وسط نسوة مؤرقا

وعجنت النهد المتكور، الصلب الناعم، المشتعل في باطن راحتي .. أین.. أین.. لكن أین
قضمت حلمته وأنا أبلغ ذروتي، فوجدت نفسي أعانق خشب باب قدیم نصف .. الحادبة
. لزوجة الدبقةضایقتني ال. أحسست بسائل دافئ یتدفق مبللاً وسط ردائي الأبیض. موارب



خطوت إلى الخلف خطوتین مباعداً ما بین فخذي، ساحباً ردائي الملتصق بعضوي الذي لم 
مددتُ ذراعي نحو الباب ودفعته إلى أخره، فأزّ أو خیلّ إليّ أنه أزّ أزیزاً . یزل على توتره
ما هذه الدار؟ شعرت بالمكان یأخذ .. ولكن لیس ثمة صوت أو صدى.. أرعدني فجمدتُ 

كنت في المسافة الضیقة بین الباب المفتوح وستارة . معجوناً بدمي.. حمیماً .. ألیفاً .. يروح
أزحتها وخطوت في عتمة ممر یعبق بمزیج من روائح قدیمة أحیَتْ أمكنة . من قماش مسدلة

. مبهمة في ذاكرتي، رائحة جوري، زهر الرمان، قداح، تمر، ماء ورد، زعفران، مسك وعنبر
، أسواقاً ومقاهيروائح أشعرتني  خضتُ في . بالنشوة ورأیت فیها بساتین وسواقي، أفیاء وحقولاً

عتمة الممر الموحلة باتجاه نثار ضوء یتصاعد من باحة الدار غیر المرئیة من موقعي 
استطعت تشخیص فتحة سلالم صاعدة إلى یمیني، وباب غرفة خشبي تعلو إطاره . العالي

. دنوت من الجدار. عبقني ضوع الآجر. العالي العلوي نافذة زجاجیة تتصل بالسقف
لیسطع ضوء . خدرتني وجعلتني أطبق أجفاني لهنیهة.. تحسسته، وعببت أنفاساً متلاحقة

  .. خاطف في رأسي

  !..ـ ألیس هذا بیت عمتي الأرملة؟

المدخل وفتحة السلالم والغرفة وشباكها العلوي، معنى ذلك أنني سأكون بعد عدة .. نعم 
تیممتُ بغباره، ونهضت مقرور . قبلتُّ أرض الممر. تهالكت باركاً . صحن الدارخطوات في 

یبدو أنني غفوتُ .. القلب لخلاصي من أمواج الرخام وممره الوحید وأشباح الكائنات الخرافیة
، فلا  على العتبة، كما كنتُ أفعل في طفولتي العنیفة حینما ألجأ إلى حضن عمتي هارباً

لم تستمر بهجتي بالخلاص من كابوس . على العتبة إلى حین رجوعها أجدها في البیت فأنام
طویلاً على غیر عهدي بقصره، أفضى بيّ .. فالممر وجدته طویلاً . الظلمة والرخام طویلاً 

إلى رواق مسیَّج یحیط بمربع صحنٍ أوقعني في الذهول، فهو واسع ینخفض أكثر من خمسة 
المتجاورة المتقابلة بنسق دقیق، یتقدمها أواوین  محشودٌ بأعداد لا تحصى من الغرف. أمتار

رتَقى إلیها بسلالم معدودة الغرف مفتوحة الأبواب یتسلل من جوفها ضوء شموع . ضیقة یُ
تمسكت بحافة سیاج الرواق المرتفع إلى . مرتعش لا یضيء، بل یزید من عتمة الإیوان

رؤیة ما في الغرف، فلم أقع  انثنیتُ، ملتُ، تنقلت من مكان إلى آخر محاولاً . نصف قامتي
هویتُ على ركبتي معانقاً مشبك . إلا على ظلال أشكالٍ مبهمة ترتمي وتنحسر جوار العتبات

كنتُ یائساً أفكر في . السیاج، یصفر برأسي أزیز صمتٍ مدوخ ابتدأ یتصاعد من قاع الصحن
ل فضاعت عیني التفت إلى عمق المدخ. بهمة المكان وغرابته، ما تحتویه غرفه من أسرار

الملمس نفسه، لكن لیس لصحن عمتي .. لآجر الجدران. للمكان الرائحة نفسها. في حلكته



لى جانبهما حمام ومطبخ واطئ السقف، وفوقهما الإرسي القدیم  غیر غرفتین متجاورتین وإ
فكرت في . وسلمه المنزوي والدرجات المعدودة، أما المدخل فقصیر لا یتعدى أمتاراً ستة

قلتُ لنفسي أرجع من حیث أتیت، لكن من أین أتیت أنا ! من كل هذا، لكن إلى أین؟ الهروب
من أین؟ وتذكرتُ هبوطي المریع من فضاء بلا جاذبیة إلى مدینة الرخام ودویها .. أصلاً 

البعید الذي أوهمني بالطفولة، وممرها المتعرج بجدرانه الرخامیة الصماء، وحفیف خطى 
أي .. ائناتها المرعبة التي دفعتني إلى عتبة هذا البناء الغامضلاحقتني بأطیاف أشباح ك

لیس أمامي سوى النزول ومدخل الممر وجدته مندملاً بحائط !. جنون بفكرة العودة هذهِ 
ماذا یدور .. أین أنا؟.. لیس أمامي غیره فبدون الهبوط إلى الصحن لن أعرف. الرواق
ادني الرواق والتف بيّ نحو نقطة أحسست ق. وما یحتویه جوف الغرف من أسرار؟.. حولي؟

هوتْ قدمي الیمنى مما جعلني أتشبث . وكأنني سوف أسقط في فجوة مظلمة لرخاوة السواد
تحسست السطح الصلب الذي استقرت علیه قدمي، فأدركتُ . بمربعات سیاج الرواق الحدیدیة

تقدمت . اعتقدتوجدته أوسع مما . أنني أهبط على سلالم حجریة تنتهي إلى قعر الصحن
باغتتني رائحة ماء تفوح . بلغت سوراً خفیضاً یتدور حول بئرٍ . نحو مركزه منجذباً لعبق ماء

. ترنحتُ حاولتُ التمسك بسور البئر. شعرتُ بدوار. رائحة تجري بدمي أعرفها. من جوفه
، بالكاد استعدتُ توازني. أفلتت أصابعي، فتشبثتُ بحبل الدلاء واضعاً صدغي لصق بكرته

أقشعر جسدي من عینین بارقتین تشخصان من جدار . فرمیتُ بصري في جوف غرفة مقابلة
الغرفة المقابل للبئر، عینین باسمتین ترمقاني من خلف أضواء شمعدان موضوع وسط صینیة 

الصینیة موضوعة بدورها على دكة أسفل . وحوله طاسة حناء مغروز في طینها أعواد بخور
عینین واسعتین سوداوین هدباوین تصبان فیضاً من الود، أبحرتُ في إطار الصورة المعلقة، 

أمعنتُ في تشبثي . غورهما، في زغب الوجنتین، في ظلال البسمة المأسورة بعمق الورق
إنه حبیبي ـ علي عبد الباقي البناء ـ .. یا إلهي.. بحبل الدلاء، بسیاج البئر مردداً في أعماقي

قیل إنه صفي جسدیاً في أقبیة الأمن .. في ظروف غامضةابن عمتي الكبیرة الذي اختفى 
وقیل إنهم أبلغوا أباه . العامة ببغداد، وقیل إنهم أفرغوا دمه لمعالجة جنود الجبهات الجرحى

بقتله ودفنه فأغمى علیه في دائرة أمن الدیوانیة، وعندما أفاق ترجاهم كتمان الأمر على 
لكن ـ علي ـ الضائع یشخص من .. وقیل.. ل وقیلقی. عمتي التي قتل لها ولدان في الجبهة

إطار . جدرانها القدیمة المتینة. تصفحت أرجاء الغرفة. صورته الفوتوغرافیة وسط الشموع
وجوه أئمة تحدق . سجادات كاشانیة تغطي مساحتها الصغیرة. الصورة المحاط بإكلیل ورد

اكنة جلیلة تبعث في النفس وجوه س. بعیونها الواسعة العارفة في أشیاء الغرفة والصحن
وفي الزاویة المجاورة للدكة رأیت كتلةً سوداء لها شكل امرأة في وضع . السكینة والسلام



.. أهي عمتي.. من؟.. من تكون؟.. جامدة وكأنها أیقونة قدیمة.. السجود، ساكنة في تكورها
ى كشف ستر عزمتُ عل. هممتُ بالخطو صوب إیوان الغرفة. أم أنها قطعة من رخام أسود؟

انفصلتُ عن سیاج البئر، وفي الخطوة الأولى فقدت . الجسد الساجد تحت العباءة السوداء
حاولتُ لمَّ بعثرتي . ساقيّ ووجدتني أعتنق حجر الصحن المرصوف وكأنني دون ساقین

 تقلبتُ وقلبتُ أمري، فبتُ واثقاً . تعفرتُ بغبار البلاط القدیم. تقلبت. والقیام، كان الأمر عسیرا
من أنني لستُ طفلاً غادر البیت في سحر من أسحار ـ حي العصري ـ لشراء الخبز بالنسیئة 
من فرن المحلة كما أوهمني الدوي الهادر في غفوتي جوار عتبة دار عمتي، بل أنا في زمن 

لم یكن أمامي . متى؟.. أظلم، فمتى قُتِلَ ـ علي ـ یا إلهي.. زمنٌ لا ساعة فیه، أغبش. آخر
زحفت بعناء وسط الصحن والمسافة الفاصلة بین خط زحفي والغرف . حف وسیلةً غیر الز 

مررتُ بجوف الغرف المتجاورة المتقابلة . المفتوحة ثابتة مهما غیرت اتجاهه في معادلة محیرة
في كل جدارٍ یواجه فسحة الصحن یطالعني وجه ألیف یوقظُ في نفسي . العصیة على العد

والأحداث، وجوار كل دكة شمع وبخور ثمة كیان یجثم في حفنة من الذكریات والشخوص 
أصبح من المستحیل عليّ . لیس بمقدوري سوى الحبو والتقلب وسط الصحن. وضع السجود

. الوصول إلى سلالم إیوان الغرف السابحة في دخان البخور، والمنارة بألق الوجوه المرتویة
ي من جدارها المواجه لحبوي وجه أخي أتكون أمي هي الساجدة في زاویة الغرفة التي طالعن

أتكون النسوة الساجدات سجود الحجر الأسود أمهات الساكنین ورق !.. الصغیر ـ كفاح؟
.. أم أن ذلك وهم آخر من أوهام مخیلتي؟.. أتكون.. التصویر المصقول خلف زجاج الإطار

ون في كابوسٍ أأك.. أأكون في زمن مطلق لا ساعة فیه؟.. ما معناه؟.. ما معنى كل هذا؟
أتعفر بأغبرة البلاط ولجسدي أبعاده . ها أنذا أستخدم كل كتلتي كي أتحرك.. لا.. لا.. جدید؟

  !.؟..ما الأمر إذن.. الفیزیقیة الملموسة

*      *       *  

أتلوى وأطرافي محتدمة في صراعٍ مع .. أتطوى.. على البلاط، في دكنة الظلال الغبراء
أنقلب . حیة، كل طرفٍ یعاند شبیهه فیخمد عاجزاً لیعاود الكرةكل طرف یبغي نا. منابتها

أرمق السلالم، الإیوانات، جوف الغرف، الوجوه الساهرة . حابیاً على بطني، زاحفاً على جنبي
تحت ضوء الشمع، بقسماتها الحیة الرانیة من ورق التصویر القدیم، كتلة المرأة الساجدة 

.. الوجه.. ا فیه رأیته، فأخذني من الصمت إلى  الضجیجوفي غمرة السدیم الذي أن. السوداء
.. الوجه شدید الألفة بعینیه الضاحكتین البارقتین المحدقتین نحوي من خلف دكة الشموع

إنه الجندي ـ عبد فرج ـ الذي لملمت أشلاء جسده .. وتهشمت ملامحه في النزف والصراخ



بصرة والدماء، ووضعتها جوار بقایاه الممزقة المقطعة، الملوثة بتراب بریة سهوب شرق ال
جمعّتها . الملفوفة في بطانیة نقعت بصبیب دمه المتدفق رغم اندماله بجدار الأبدیة

باضطراب واضعاً كل قطعة بمكانها وكأنني أرید وصلها من جدید، الكف الصغیرة، 
قدم الضائعة ظللت أدور في أنحاء موقع ـ البطریة ـ بحثاً عن ال. الساعدین، وقدم واحدة فقط

دون جدوى، ترن ضحكته في رأسي، فبالأمس عدنا من الإجازة إلى الجبهة بسیارة تموین 
  :كان یحدثني مرحاً عن قدر الإنسان ضارباً مثلاً في نفسه. الكتیبة القادمة من البصرة

یعني قبل خمس .. ـ  الأعمار بید االله یا أخي صار لي بالجبهة من أول ما بدت الحرب
فلا .. صرت أضحك من واحد یخاف من الموت. ري كم جندي مات بصفيتد.. سنین
  .ذبها على الساطور.. تهتم

لم نعثر على القدم الأخرى إلا في الیوم التالي، فدفناها خلف الساتر الترابي وسط نحیب 
  . الجنود

ن وأی.. متى.. تلك هي المشكلة.. لكن متى؟.. جندیاً في سهوب البصرة.. إذن كنتُ جندیاً .. 
أهي في شقتنا القریبة من دور ـ الإسكان ـ بطرف الدیوانیة التي كنا .. صارت زوجتي الحبیبة

هل أنا في كابوس .. أم في مكان آخر؟.. نقضي فیها أجمل سبعة أیام مدة الإجازة الشهریة
ما هذي الغرف الملتفة، المشكلة مربعاً شاسعاً یشبه .. جدید من كوابیس لیل الجبهة أم ماذا؟

من علقها على جدران .. ما هذي الصور الجامعة لكل معارف العمر؟.. ع حفرة عظیمة؟قا
ولم أنا محلول المفاصل، بائد .. م؟3×2هذه الغرف الضیقة التي لا تتجاوز مساحتها 

، زاحفاً على بطني، ظهري، جنبيّ تحت أنظار الشاخصین نحوي من  الأطراف أتقلب حابیاً
  هذا الكابوس؟ متى أستیقظ من.. أجواف الغرف

أعیاني الزحف، فاسترخیتُ ممدداً على ظهري، أحملقُ في قبة السقف الزجاجیة المفتوحة 
أحملقُ في التباس أزمنتي وأحوالي، غموض وجودي في هذا . على سماء خاویة معتمة

الصحن القدیم، أحملق في صفحة السماء العمیقة الصلدة التي امتلأت بأطیاف وجوه شاحبة 
.. هبط من بینها طیف ولدي ـ كفاح ـ ابن السنتین. وتغیب خلف زجاج القبةراحت تظهر 

  :أنادیه بصوت مخذول.. رأیته یقف في طرف الباحة یحدق باستغراب نحوي

  .تعال حبیبي.. تعال بابا.. بابا.. ـ بابا



  :یجمد جوار قامة أمه، یتشبث بساقها كلما هممتُ بالدنو منه، فأتوقف لأعود إلى مناداته

  .أنا أبوك.. نا أبوك یا ولديـ أ

فیقطب حاجبیه، ثم یغمد وجهه بثوب أمه الأسود الفضفاض، أین كانت تلك الباحة الشبیه 
كنت مختفیاً . كنتُ في بغداد وكانت تأتیني كل خمیس به.. أین.. بهذه وبباحة بیت عمتي

لت غرفة لدى بیت صدیقي ـ عبد الحسین داخل ـ في بیته بحي الصحة بمدینة الحریة، شغ
ة واسعة عند مقارنتها بإرسي عمتي، كنتُ أقضي غالبیة النهار في الغرفة تلك، و ـ  علیّ
كانت . حسین ـ یبكر إلى معسكر الرشید حیث سیق جنديَّ احتیاط بعد حلولي في بیته بیومین

فیخطو خطوة وجلة نحو قرفصتي وسط . تنحني نحوه، تقبله وتهمس بأذنه برقة عن كوني أباه
یقترب وما أن . كنتُ أسمع خلفي زوجة صدیقي وأخته یحبسن نشیجهن بصعوبة. الباحة

لقد أنساه غیابي قرابة .. أحضنه عاباً من عطره الفرید حتى تنفجر النساء الثلاث بالنحیب
لو أتذكر لسلسلتُ .. أین.. أین قضیت تلك الفترة.. ، أین......السنة والنصف قضیتها في

لیس بمقدوري التذكر إطلاقا، لكن أتذكر .. لو!.. لى هنا؟الأحداث وعرفت كیف وصلت إ
إذن أنا الآن في صحن دارها ساقط .. بوضوح أنني اختفیت في دار عمتي الأرملة الجمیلة

في جب كابوس آخر یضاف إلى كوابیس الكائنات الحجریة بوجوهها الثعلبیة التي أخذت 
، ورحلتي بصحبة نادیة جارتنا الشهوانیة زوجتي العاریة وحجرتها في فرن تلك القاعة الرخامیة

التي ساعدتني على الارتقاء إلى قمة برج المدینة، ثم منحتني جناحین متحولة إلى أمي لحظة 
الطیران، كوابیس تحتلني لیلة الجمعة وأنا أتحنط في عتمة الإرسي دون حركة أو صوت، 

قدمي بعیداً عن رأسي  أتبول في آنیة من الخزف، وأتغوط في أكیاس نایلون أضعها قرب
والخبز وترمس الشاي حابساً شخیري وسعالي، لأهبط بعد منتصف اللیل من فتحة بحجم 

أتقلب على بیاض جسد بنت العمة العاري الملتف . الكف إلى الباحة المقمرة محتدماُ بالشهوة
 بجسد زوجها الأملس في لحمة تتقلب مطلقة صرخات وآهات وأنات تدفعني في نفق الرغبة

تدفعني . الحبیسة بغرفها السفلیة المتناسلة بالكتلة الملتفة المتموجة الصاخبة في أتون الأفرشة
لعذاب الغریزة وسعیرها حتى حدود الرماد مع بكرة الضوء حیث أسقط خجلاً ناضحاً مبلل 

أطبقتُ أجفاني متخیلاً فراشي الممدود من بابه الصفیحي حتى . أین موقع الإرسي؟.. الوسط
لو أستیقظ من هذا الكابوس، فأكون في دفئه، في .. تمنیتُ لو أنني فیه حقاً . ار المقابلالجد

أنصتُ بشرود إلى وقع الجص المتساقط من .. غبرته، في جبه المعتم حتى في عزِّ النهار
حلمتُ في إغماضتي بذلك السلام الذي كان یغمر كیاني أوقات الضحى . السقف المنخور

أطل . أحدق في الباحة الخالیة وأحلم. أنصت وأحلم. ضجیج المدینةوأنا سادر مع أصداء 



أتمدد في الظلال المنبسطة . أتتبع الفيء المنحسر وأحلم. من نافذة الدار على المارة وأحلم
  .وأحلم

أجلتُ بصري باحثاً عن موقع المبردة التي أنسل من تحت . وأخیراً أفلحتُ بالجلوس متربعاً 
یر المؤدي إلى الإرسي، فلمحتُ في الظلال الكثیفة جوار باب قریب حاملها إلى السلم القص

سلماً حجریاً یتحلزن في صعوده إلى تجویف مستطیل محفور في الجدار یرتفع مقدار ستة 
أدمتُ النظر . تجویف له شكل مشكاة من مشاكي البیوت القدیمة. أمتار عن انحناءة الإیوان

شيءٌ . ى أنفاس الحلكة الحیة النابضة في غورهاثمة شيء ما شدني إل. في جوفها الحالك
سرعان ما استبان والسواد غشت حوافه بظلال زرقةٍ خفیفة كشفتْ كتلة شیخٍ ملتحٍ ینود في 

خرزة ببطء .. جلسته برتابة، ویسقط حبات مسبحته السوداء الطویلة المكومة في حضنه خرزة
تفرست في القسمات الناصعة، الناعمة، . رامیاً بصره بین الفینة والأخرى نحو السماء الخاویة

النائدة، النائرة أثناء دخولها حیز الزرقة الباهتة، المتلاشیة عند تراجعها إلى كثافة الظلال 
العمیقة، في الشفاه المتمتمة بصمت أجوف دوار، باستدارة الوجه الساكن، بالصدر الناحل 

و أنود نود  سكرانَ بالملامح القریبة  ..أنود. جعلتُ أنود مع نوده الرتیب. الأملسَ العاري
البعیدة، الألیفة الغریبة إلى أن هزتني رعدة انبثقت من جذور عظامي، وراحت تجوب في 

كیف ! هو بلحمه ودمه.. إنه زوج عمتي القتیل.. یا إلهي.. یا إلهي.. أرجائها صاعدة نازلةً 
طوله المسفوح وسط هذي كیف وأنا أطللتُ في طفولتي البعیدة على !. كیف؟.. یحصل هذا

كنتُ وأخي الصغیر نتخفى خلف نوافذ القبة الزجاجیة العالیة مذعورین من وحشة . الباحة
أدرت رأسي ناظراً إلى موقعي القدیم . البكاء ولطم النسوة، غیر مدركین معنى الموت والفقدان

الطفلة  فرأیت وجهي یلاصق وجه أخي الغائب خلف زجاج نافذة القبة، رأیت ذعر العیون
المحملقة في موقع جلستي المحتلة موضع التابوت المتوسط سورة النساء النادبات وعمتي 

وسطهن مفروكةً بلوعتها تمزق الرداء وتقص جدیلتها الشقراء، أحسستُ بنعومة الضفیرة 
وعمتي تخمش بأظافرها الخدود، تشق الزیق، وتدميَّ النهدین . الممدودة على جسدي المسفوح

ُ في البقعة ذاتها عاجزاً في خواء الصحن الخفیض. المرتجین الحزینینالأبیضین  ُ . أتربع أتربع
في مساحة تابوت النائد الآن في تجویف الجدار العالي محاطاً بأواوین وغرفٍ لا تحصى، 

وعیون بشرٍ تشخص من صمت الجدران، من غور ورق التصویر، ونحت أجسادٍ أنثویة 
. انتبهت إلى ما فوق الأواوین. ، جامدة تحت العباءات السودساجدة في زوایا الغرف الضیقة

في منتصف المسافة بین تدویر القبة وقوس الإیوان العلوي تجویف یرشح من مدخله ضوء 
أزرق ضعیف، وینود ظاهراً مختفیاً بین ظلال التجویف الداكن وضباب الأزرق الباهت جسدٌ 

. المتوالیة العددیة المفتوحة على المطلق تجاویف بعدد الغرف المتناسلة في متاهة. عاري



  .تجاویف تفضي إلیها سلالم حجریة تتدرج في ظلال المسافات الفاصلة بین أقواس الأواوین

تصفحتُ الوجوه النائدة في . تصفحت من موقعي قدر ما تسمح به مدى الرؤیة والأضواء
وجوه أصدقاء . وجهاً .. وجهاً  حركتها اللولبیة بین عمق المشكاة الظلیل والأزرق العلیل برهبة

قتلوا في جبهات الحرب، في الأقبیة، في الساحات، في غرف البیوت، في الشوارع، في 
المساجد، في صحون الأضرحة المقدسة، في لیل الجبل الدامس، في أسرة النوم والبارات، 

صادفتني في  وجوه أعرفها ولا أعرفها، وجوه ألیفة، وجوه تلاشت وكأنها حلم أو لم تكن، وجوه
المدن والمحطات، المقاهي والمدارس، المساجد والبارات، في الكتب القدیمة والروایات، وجوه 

انطبعت في أعماقي، وجوه ضممتها إلى صدري، قبلتها، خاصمتها، صالحتها، سهرت معها، 
في الفنادق الرخیصة .. في قاعات الجیش وقواعد ثوار الجبل.. نمت جوارها في الملاجئ

قق وأقسام الطلبة، وجوه تخطف في الخاطر وتخدش الروح فرط جمالها ورقتها، وجوه والش
رافقتني في أسفاري، وجوه تظهر وتغیب في نودها الرتیب المتأرجح بین دكنة التجویف 

من غمرة ذهولي انتشلتني غرفة منفردة تعلو قلیلاً بعتبة إیوانها عن . وشحوب زرقة الحافة
. فوق انحناءة إیوانها رأیت تجویفاً معتماً هامداً لا أحدَ ینود فیهغرف الجوار، في الجدار 

  :أرعدني جوفه الفارغ

  !.ـ أیكون في انتظاري؟

نفضت رأسي من الخاطر الماحق، وحاولت الرجوع إلى خدر الذهول المنبث من إیقاع النود 
و السلالم الصامت للأجساد العاریة المعلقة لكن قوة غامضةً أنهضتني وأخذتْ تدفعني نح

  :الحجریة الرابضة في الظل الكثیف

لم .. لم أمتْ .. ها أنذا أخطو ناقلاً ساقيّ .. لا.. لا!. أأكون قد مِتُ؟!.. ـ ما هذا یا إلهي؟
أمتْ بعد، لكن ما هذي التجاویف الحافرة جسد الحیطان ببشرها العراة النائدین، المسبحین في 

أأكون في .. أیكون هذا مدخل العالم الآخر؟. إیقاع رتیب دقیق لا یمس صفو الصمت الراسخ
!.. تجویف الانتظار.. أهذا البرزخُ ما بین.. الفسحة الكامنة خلف أبواب الظلمات الأولى؟

لو أتذكر یا إلهي ما حدث لي، ..  وأین؟.. متى؟.. متى متُ وكیف؟.. لا.. لا یا ربي.. لا
لو أتذكر أین .. لحظة مغادرة الأعالي لو أتذكر المكان الذي منهُ أولجتني ظلمتك، لو أتذكر

أردتُ النكوص على أعقابي لتسلق السلم . یا للوعتي الحارقة.. لو.. لو.. تركتْ محبوبتي
المؤدي إلى الممر، فباب عمتي، فأزقة ـ الجدیدة ـ الضیقة، فشوارع الدیوانیة العریضة، سوقها 

ارها، حقولها، حدائقها، صحرائها، المسقوف، نهرها، بشرها، ترابها، حوانیتها، طیورها، أشج



أردتُ معانقة كل شبرٍ فیها، كل نفسٍ فیها، . بساتینها، بردها، حرها، مقاهیها، غبارها، طینها
أردتُ ولكن كنتُ كمقیدٍ بسلاسل مضفورة، وأیادٍ غیر مرئیة .. أردتُ .. كل شجرة، كل باب

دران، المؤدیة حتماً إلى تدفعني برفق نحو مصاطب السلالم الحجریة المستدیرة خلف الج
ة الخالیة جوار السلالم إلى الیسار في الغرفة الفارغة رأیت وجهي یطل من إطار صورة . الكوّ

فوتوغرافیة قدیمة، معلقة في الجدار، خلف دكة الشموع، صورة تذكرت أنني التقطتها في 
مرت بعد ، سنة قبولي في الجامعة، كم من السنین 1973شارع الرشید ببغداد في خریف 

مَّ شظایاها.. لو أستطیع تنظیم سلسلة الأحداث المبعثرة.. كم؟.. ذلك العام؟ . لو أستطیع لَ
.. الشاب الیافع بملامحه الناعمة وشعره الغزیر المنسدل حتى الكتفین وعینیه العسلیتین

تجمدتُ مستغرباً من . الشاب الناعم الغض الذي كان أنا في لحظة ما یحدق نحوي باسماً 
. من إقبالي على الحیاة بذلك النهم الذي توحي به الصورة.. هجة التي في عینيّ القدیمتینالب

. لا یوجد شيء في الزاویة عدا سجادة صلاة وقرص التربة المقدسة.. شملت الغرفة بنظراتي
التفت إلى یمین السلم، إلى جوف غرفة دانیة تجاور غرفة رسمي، فاخترقتني عینیان واسعتان 

الوجه . طاوعتني فاستكنت. أرخیت ظهري إلى باطن الراحة الرقیقة. صبان وداً سوداوان ت
تأرجحت من جدید في سدیم الأمكنة . بل أقرب من قریب. لیس.. لیس.. الطفولي لیس غریباً 

فحملقتُ بكل كیاني نحو الوجه . والوجوه وكسر الذكریات والید المجهولة دفعتني خطوة أخرى
.. یا بویة.. یا بویة.. إنه ولدي ـ كفاح ـ.. یا إلهي.. یا إلهي.. بعینیه الناعم الذي تبسّم رامشاً 

وعبقتني رائحة جسده التي كنتُ أعب .. وما الذي أتى بك إلى هنا؟.. متى كبرت یا بویة
كنتُ . منها عمیقاً طوال السنة الأولى من عمره وكأنني كنت أعرف أنني مفارقه لا محالة

أهو الآخر ینود في . نداً الكف اللصیقة بظهري داویاً بالأسئلةأحاول المكوث في موقعي معا
ة العالیة، لكن ثمة قوة ضاغطة .. أهو الآخر؟.. تجویفه الأبدي؟ حاولتُ رفع رأسي نحو الكوّ

  .وانفجرتُ بنواح أخرس.. مستحیل.. لا.. لا. من الأعلى تشل حركة عنقي

  ـ یا رب الظلمات

  !.الظلماتیا رب الأمكنة المطمورة في أعماق 

  !.یا رب الصمت والمشاكي

لو أستطیع الانحراف نحو هذي الحجرة لكشفت غطاء الكتلة الساجدة .. لو أستطیع الاستدارة
في الزاویة المرئیة من موقعي، ولأدركتُ أسرار القصة، وجودي، ما یجري، الزمن، وما هذا 



  . المكان الغریب الألیف

أمي .. أتكونین زوجتي الفاتنة.. وكأنها صبت من رخامـ یا كومة ملفوفة بطلاوة عباءة ساكنة 
  .. الدافئة

يَ أراك.. فارقي تربتكِ ولو للحظة.. یا أیتها الملتمة في أروقة سجادتها .. ارفعي وجهك علّ
يَ أمسك بخیطٍ یدلني   ..!.علّ

خطوة مؤلمةً غیبتْ ألق عیني ولدي الضاحكتین، .. خطوة أخرى.. ودفعتني الراحة العظیمة
الإطار، حافة الشمعدان، المسافة الفاصلة بین الصورة والكتلة المصبوبة في سجدتها،  حافة

ثم حافة العباءة المسفوحة جوار السجادة الكاشانیة التي خیل إليّ أو تصورتها أو رأیتها فعلاً 
ابتلع قوس الإیوان باب الغرفة وأحالني إلى أشباح الضوء . تنسحبُ وكأن الساجدة تهم بالقعود

  :وجدتُ نفسي جوار السلم الحجري المؤدي إلى التجویف الفارغ. مرمیة على جداره المقابلال

قبل أن أضع قدمي المتأرجحة على أول درجة، رفعتُ رأسي فإذا بالسلالم تستدیر متحلزنة 
  .خلف الحجرة، لتغور في جوف جدارٍ مقعرٍ من المستحیل رؤیته من بئر الصحن

ألا زلت في باطن كابوس من كوابیس . ویف الشبیه بالبوق؟ـ إلى أین سیأخذني هذا التج
  .أرسي عمتي؟

لتْ أصابعي بنضحي    مرة أخرى تحسستُ صدري، عنقي، جبهتي، فابتَ

، أرتقي السلالم المتدرجة تدرجاً طفیفاً یضیع بثقب البوق الضیق .. لا.. لا.. ـ هاأنذا یقظٌ
ر ذاك، وعبرت نهر الظلمات نحو أأكون قد متُ في عتمة مستطیل الإرسي المغب. البعید

أیكون الباب الذي ولجته لیست باب عمتي بل بوابة الآخرة، والصحن . الضفة الأخرى للوجود
لا كیف اجتمع حشد أصدقائي ومعارفي القتلى والغائبین في  مفتاح معانیه ودلالاته، وإ

لعین من روح تجاویف الجدران عراة ومتفرقین كلٍ في غرفته، ساكنین أواسط الجدران، طا
أیكون هذا الصحن صالة استقبال الهابطین من ضجیج . الورق الصقیل، باسمین بوجه القادم

أیكون لكل كائن بشري مدخله الخاص المزین بصور معارفه وأجسادهم الحیة . الأعالي؟
.. الناهضة من رمادها والجالسة في تجویف انتظارها لملاقاته في أول خطوه بعالم الظلمات؟

أطبقت أجفاني . تحت أغبرة الإرسي أم في مكان آخر.. وكیف؟.. ین قضیت نحبي؟لكن أ
لم یكن الأرسي هو .. لا.. لا.. للمرة التي لا تعد، وخضتُ في سدیم وأشلاء ذاكرتي المنثورة



انسللتُ في غبشة لیلٍ . غادرته بعد أن ساء وضعي البشري.. لا.. لا.. الأخیر من الأمكنة
في ـ الحي العصري ـ قضیت فیه لیالٍ صعبة ضاجة بأخیلة الموت  إلى دار أهلي القدیم

الحائمة في سكون الأسحار، في مجرى النهار، والقادمة من وقع أقدام، صوت محرك سیارة 
یتخافت، قرع جرس الباب، أخیلة شلت حواسي، فرغم نومي اللیلي لصق جسدها الساخن 

لى جانبي یغفو ابني الذي تعودّ عليَّ وصار ین ادیني بابا، صارت نعومتها الفاتنة مصدر وإ
عذاب جدید، وبدلاً من الاسترخاء البهیج عقب ذروة المضاجعة، صرت أزیحها عني بعنف 

متكوراً بطرف الفراش، مخبئاً وجهي بین ذراعيّ الملتفتین حول ساقي المضمومتین إلى 
، هارباً من نظراتها المستغربة من .. صدري العاري، مسحوقاً    . وضعي الجدیدمذعوراً

  !.ـ فأین إذن قضیتُ نحبي؟

لا یحضرني سوى ذلك الإحساس المربك الذي ماد بأیامي إذ أصبحتُ مذعوراً من فكرة موتي 
الداني أنا الذي كنت قبل تجربة اختفائي لا أهابه، بل كنتُ أهزأ ممن یخاف من لحظة لابد 

.. من السماء.. ي، من الوجوهأصبحتُ مرتاباً من كل ما یحیطن. من حلولها عاجلا أم آجلا
فلو .. من الشجر، وحتى من أطفال الجیران.. من الدنیا.. من الآخرین.. من الأصوات

وكنتُ أعاني لاستنهاض ما بداخلي من . وقعت أعینهم عليّ،  سینكشف للسلطات مكاني
.. أتذكر ذلك جیداً الآن لكن متى كان ذلك بالضبط. مقاومة وشجاعة كي أتوازن مع المحیط

ولكن لماذا .. هذا ما لا أستطیع ترتیبه.. وأین تقع هذهِ الأحداث في السلسلة المقطعّة
صرتُ أرتعد، وخاطر الموت . بل جباناً .. لا.. أصبحت ذلك الوقت هشاً إلى تلك الحدود
لم أخف على . لماذا تردى حالي إلى ذلك الدرك؟.. یبددني هباءً في متاهة الهواجس والظنون

یا كون !.. لماذا؟.. فلماذا إذن.. بل خضت في دروب المهالك دون خشیةنفسي یوماً 
أتذكر هذه اللحظة أنني كنتُ أخشى علیها، .. متى؟.. متى عبأت رأسي بالمخاوف.. الظنون

لا یحضرني سوى هاجس فقدانها، أو .. لكن أین كان ذلك؟.. مستمیتاً لحمایتها من الآخرین
وحش سقیم، أین كان ذلك المكان الذي هزّ استقراري، خاطر تركها وحیدة في باطن مكان م

وأَذْهَبَ لا مبالاتي المعروفة، التي كانت تثیر استغراب ودهشة الجنود في الخنادق، كنتُ 
أغفو ملء جفوني رغم القذائف المتساقطة طوال اللیل حول الملجأ، بینما یسهر أفراد 

  :لسقوط في الغفوةأسمعهم وأنا في عزّ نعاسي قبل ا. الحضیرة متوترین

  !.شوف ما تكلي هذا شنو من بشر.. شوف راح ینام.. ـ شوف

كان ذلك الكلام لا یثیرني، بل یجعلني أنفصل عن كل ما حولي متلاشیاً في الغفوة، وعندما 



  :یسألونني في الصباح عن سر قدرتي على النوم أجیبهم ضاحكاً 

  .ـ الموت واحد، أحسن یجیني وأني نایم

أقول ذلك . قناعة عمیقة، وعن یأس تام لا یدركه زملائي الجنود في الخندقأقول ذلك عن 
رغم أنني أفارقها كل شهرٍ مرةً وكأنني أودعها الوداع الأخیر، لكن أعود في الإجازة التالیة، 
لأجرفها في شوقي، وأنحدر في أشواقها غائرین في الامتزاج والحلول طوال الأیام الستة التي 

في ذلك الوقت كنتُ مطمئناُ رغم احتمال مقتلي في كل لحظة، كنتُ . خیرتسبق السابع الأ
أین حللنا یا رب الأمكنة بحیث .. لكن أین. أتخیلها بعد موتي وهي وسط أهلها وأحبابها

أصبح لخاطر فقداني أو فقدها لوعة تشعل الجوانح، ولم أنا في خوف ماحق من غیابي 
ــــن؟.. أین.. أین.. یا رب الظلمات أین.. یا رب الظلمات.. أین.. أین.. ووحدتها؟   . أیــ

أوقع مصابي !. أ وقع ما كنتُ أخشاه؟.. لا.. لا.. لا.. لا.. لا.. لا.. لا.. لا.. لا.. لا
. أأكون قد قتلتُ في الجبل وتركتها وحیدة بین رجال العصابات؟ أوقع المحذور؟!.. الأعظم؟

لام الیقظة والنوم، في الكوابیس، في لحظات في أح.. ما كان یشغلني في الخلوات واللیالي
المرح والرقص، في الفراش والذروة، في الأرق وشرود نوبات الحراسة، عند خروجي في مفرزة 

  . تجوب مجاهل الأودیة المنسیة

  .. أصعد متضوراً بنیران غیرتي. أتلظى بلوعتي على السلالم الحجریة

یا لیتني في كابوسٍ وأستیقظ، فأراها، !. ذا؟ما.. ماذا.. ماذا حل بها.. ـ یا رب الظلمات
  .أضمها، أشمها، أحمیها

أدت بدورها إلى ثلاث درجات تهبط نحو مسلكٍ . انتهت السلالم بدكه مدورة في باطن البوق
قلیلا حتى شرخ فم البوق .. ضیقٍ محصور بین جداري البوق المقوسین، المستدقین قلیلاً 

وكأنه مستطیل یتراقص في أغوار حلكته نثار  الطولي المرئي من موضعي على الدكة
تریثتُ قلیلا، والتفتُ راغباً في إطلالة أخیرة على جوف . أضواء باهتة مثل نجوم بعیدة

أدرت وجهي ومددتُ بصري متتبعاُ . الصحن، فواجهني جدارٌ خانقٌ من الظلام الأخرس
على بلاطٍ له قوام أرمي خطوي . اتخذت السبیل الوحید. ذرات الضوء المتناهیة الصغر

الهواء، خائضاً في الصمت الأصم الكاتم كل نأمة، یلاحقني الظلام الزاحف بصخره الأجوف 
إلى أن دخلت شق البوق العمیق، لأحاصر بجدران السواد من الجوانب والخلف، من الأعلى 

ارتبك خطوي وأنا أدوس . لیس أمامي سوى السبیل الذي أسیر على صراطه. والأسفل



تأرجحتُ وكأنني أسیر على خیط معلقٍ في . اُ على مسلكٍ أبهت لوناً یسع القدم بالكادمتأرجح
الفضاء قبل أن أتوازن مصبوباً بالصمت الفاحم، وأتقدم ملاحقاً مزق الأضواء التي راحت 

تتقارب وتتجانس في التحام شكل نافذة سفلیة تبث نوراً جمریاُ أرمد لا یضيء سوى حافاتها 
تقدمتُ نحو موقع النافذة الصغیرة نادباً الصحن والبئر والبشر . اد السواد العظیمالضائعة بامتد

  . التي انمحقت في غیاهب السواد

قَتْ بجدارها  ـ أتكون تلك النافذة المدخل الخلفي للتجویف الفارغ فوق الغرفة التي عُلِ
  !. صورتي؟

، باتجاه المشكاة المطلة وتمنیت من أعماقي أن أكون سائراً خلف الجدران العالیة للصحن
سأجلس مثل النائدین في التجویف الأغبش، أسّبح بمسبحتي وأنود .. على عمق الصحن

منتظراً عسى ولعل، ینكشف لي سر المكان، فأمسك خیطاً یوصلني لحبیبتي التي لا أتذكر 
دٍ كل ما جمعّته حافظتي وجودنا معاً بین رجال العصابات في وا!. كیف وأین ومتى أضعتها؟

الأعلى  - الزاب  –عمیق یسمونه ـ زیوة ـ یظاهر قلعة العمادیة ویجري في قاعه نهر 
  .المحاذي للحدود التركیة

، لیمر من  ابتدأ المسلك الوحید یرتفع ارتفاعاً طفیفاً مع اقترابي من النافذة، ثم التف یساراً
خطوت . منور غرفة یبدو أنها لیست نافذة بل. انفرشت الفتحة بجمرها الذاوي تحتي. فوقها

طویلاً فهزتْ بدني رعدة .. تصفحتها طویلاً . خطوتین وتوقفتُ في نقطة تشرف على باطنها
ذلك الباب .. إنها أشیاء غرفتنا.. هزاً عنیفاً  وشعرت بروحي تهبط إلى الأسفل السحیق

تها بیديّ، مدفأة الصفیح بأنبوب دخانها الطال.. بابي ع من نجرتها من سیقان شجرة حور وثبّ
خلال السقف، النایلون المطبع بأزهار عباد الشمس والمغطي الجدران الداخلیة، أوتاد الزوایا، 
كتبي المركونة على رفٍ فوق فراشنا المرتب، مرآتها الصغیرة وهي مرآة جانبیة لسیارة فاخرة 

مریح  وكیف علقتها في مكان.. أتذكر فرحها بهدیتي.. انتزعتها عند دخولنا إحدى المدن لیلاً 
ت في الغرفة التي لا تسع إلا مقدار الفراش  تستطیع فیه رؤیة قسماتها الجمیلة أینما حلّ

المشترك والأشیاء الصغیرة الحمیمة من ملبس وأحذیة وحقائب من القماش تحوي الضروري 
كان یطیب لي تأملها وهي منشغلة بطلاء شفتیها اللذیذتین بأحمر الشفاه، . جداً من الأشیاء

  . ا المبلل بالرضاب، یرطّب الطلاء الفاقع على ضوء الفانوس الباهتولسانه

هاهي .. ـ هاهي غرفتنا منزویة عن قاعات المقاتلین، ترتفع أسفل السفح مقدار أمتار معدودة



  !.طامسة في كثافة لیل الجبل الأخرس

فوتي ـ أأكون جوار غرفتنا في وادي ـ زیوة ـ العمیق، أخوض في محنة كابوس آخر أثناء غ
  !.    في نوبة حراسة؟

ثمة شيء مختلف هذي المرة، فأنا أشعر بأنني .. لا.. لا.. وتوارى.. راودني الخاطر لهنیهة
هاأنا أرى امرأة تدخل من الباب المفتوح على الظلام  .. موجود ولستُ موجوداً بذات اللحظة

انحرفتُ . انحنیت .لها قامة زوجتي الرامحة!.. من تكون؟.. بسروالها الزیتوني الفضفاض
..  قد لا تكون هي.. یمیناً وشمالاً دون طائل، فموقعي المطل من علٍ یحجب رؤیة ملامحها

هدأت ورحت أتتبع ما تفعله هذي . هتفتُ مع نفسي بذلك والرعدة شرعت تخف بین أضلعي
نزعتْ قمیصها ورمته إلى الفراش، ثم خرطت سروالها وانحنت متكورة . المرأة في غرفتنا

انكشف لي جسدها، انحدار الظهر، انكسار . سحبه من القدمین وترمیه جوار القمیصلت
قربت . تناولت من رف خشبي صغیر إصبع أحمر شفاه. الخصر، ربوة الردفین المدملجین
لا أستطیع تبیان ملامحها .. انهمكتْ بطلي شفتیها. رأسها حتى كادت تلاصق المرآة

وخلعت الفانیلة الداخلیة والستیان، فباغتني عري  استدارتْ . المنعكسة في الضوء الأرمد
ظننتُ للحظة أنني أتلصص من نافذة كشأني .. النهدین الصلبین المطلیین بالجمر والرماد

في عمق لیالي الإرسي عندما تردى حالي وصرت عقب عدة كؤوس من العرق المسیح أسیح 
لحظة العمیاء التالیة رفعت لكن في ال. عبر السطوح إلى باحات وأحواش وأروقة الجیران

  :رأسها نحو المنور محدقة وكأنها تراني، فاستبانت ملامحها واضحة

بعینیها الواسعتین، أنفها الصقیل، أهدابها الطویلة، وجنتیها السمراوین، شعرها .. ـ إنها هي
في تلك اللحظة انفتح . وأطلقت صرخة مدویة رددها  الصمت إلى أعماقي.. الفاحم الطویل

ٌ وضع بندقیته في الزاویة جوار الباب واستدار نحوهاباب أخذها . ي المسدود، ودخل مقاتل یافع
بین ذراعیه من الخلف، فافترت بین ذراعیة لتواجهه، وتعانقه عناقاً حمیماً جعلني أنتفض 

رامیاً بجسدي الذي تجنن إلى الأسفل صارخاً صراخ مذبوح، هابطاً نحو النافذة التي راحت 
  .نأى إلى أن انطفأتْ في یم الظلام، وضیعتني ذرةً تدور في السدیم العظیموت.. تنأى

*   *   *  

    



  ساحة الحشر   

استیقظت طالعا من حلكة دوارة، فوجدت نفسي راقدا تحت كلة سوداء مخرمة وبجواري رفیق 
لم أتعرف علیه للوهلة الأولى، فقد كنتُ خارجاً من عالم آخر غریب أخذني إلى الجذر من 

فولتي وأمكنة عمري فرأیت أحبة قتلوا في المعتقلات والحروب أو ضاعوا إلى الأبد في ط
الكلة السوداء المخرمة . فتحت عیني بعناء. أخذت نفسا عمیقا فجرحَّ الهواء أحشائي. الدنیا

لى جواري یرقد على فراش الرفیق ـ أبو . نصبت أمام تلك القاعة وجدت نفسي شبه عارٍ وإ
أسعدني جواره تلك اللحظة وكأنني ملكت الدنیا، فهو رفیق حمیم . رٍ أیضارزكار ـ شبه عا

یشبهني كان أول من وشجَّ علاقة خاصة بيّ في أول لقاء لما عرف اهتمامي بالأدب فدأب 
على جمع الصفحات الثقافیة لجریدة الثورة والجمهوریة وصحف النظام الأخرى كل یوم إذ 

بها لي حینما یزور المقر الذي كنت فیه، لكن ما أتعسني كان یعمل في التنظیم المدني ویجل
. حاولت الحوار معه.. هو عدم سماعه لما أقوله وكأنه غائب في عالم بعید عن مدى رؤیتي

ا.. كررت محاولتي.. كان غیر قادر على الكلام أي .. دون أن أتمكن من جعله یقول شیئً
  :شيء، كنت أهتف مع نفسي

كان یبدو مثل مخدر بعینین نصف !. لو أسمع صوته.. واحدة لو یقول كلمة..ـ یا إلهي
. مغلقتین یبرك في صمتٍ عالم آخر مختلف، وكأنه یشرع في الشهادة وقول المستحیل

  :صرخت به رغم الجحیم المستعر في جسدي

  !.قل لي كلمة واحدة.. یا رفیق.. ـ رفیق

صعود إلى عالم الرؤیا أحسسته یجود موشكا على الهبوط أو ال.. كان كلامي دون جدوى
  .والخلاص

كلمة واحدة كانت تفضي بنفسي وقتها إلى مسافة حمیمة جمعتنا .. حلمت بكلمة واحدة منه
في لهفة اللقاء المتباعد، وجدیته بجمع ما یقع بین یدیه من قول السلطة الثقافي وقتها في 

وشك الولوج حلمت رغم وضعي القریب إلى وضعه، إذ كنت أیضا على .. صحفهم الیومیة
  . إلى العالم الآخر من خلال قماش الستارة الأسود المخرم المحیط بنا

كان یلزم الصمت عاریا، . لم أستطع حصر الأیام التي قضیتها جواره تحت الكلة السوداء
وجسده مليء بالفقاعات، وكان كلما فتحت عیني أجده یسعى في شهیق عمیق بحثا عن 



  .الهواء

یشبه الإغماء سمعت صوتها القوي الناعم یشدد على مخارج  فیما كنت أغور في نوم
  :الحروف بحزم

ي مْ   !.ـ أرید أخذه یَ

كانت تتحاور مع أحدهم، عرفته على الفور لما سمعت صوته . فاستیقظت من كوابیس الألم
  :كان ضابطا بجیش الثوار

  !.حالته صعبة دعي الرفاق یعتنون به.. ـ رفیقة

  :إلى أن انفجرت صارخةكنت أنصت للحوار المتصاعد 

  !.وما لي علاقة بأي قرار.. ـ لا راح أخذه هسه

وحدي من یعرف عنادها الجمیل وتصمیمها الذي لا یقف في وجهه شيء، لا .. قالتها بحزم
عائلتها التي رفضت زواجها بيّ، ولا القیم وهي تلتقي بيّ كل یوم في بیتنا في ـ الحي 

رارها على العمل في التنظیم السري رغم اعتراضي العصري ـ أو بیوت الأصدقاء، ولا إص
  .قبیل صعودنا إلى الجبل

  :سمعته یردد

  !. رفیقة.. ـ رفیقة ما یجوز

  :باعدت أجفاني مغالباً ألمها فرأیتها تنحني وترفع حافة الستارة المنسدلة، وتهمس

  !.أش لونك؟.. ـ ها حبیبي

قادتني لتصعد بيّ . لحانیتینأغمضت عیني مستسلماً لیدیها ا. ساعدتني على النهوض
أنساني . المسلك المجاور لساقیة النبع الذي بدا ضجیجه یتعالى، فأدركت أننا نقترب منه

  . للحظات ملمس أصابعها الناعمة جحیمي

؟   !.ـ إلى أین ترید بيَّ



هذا ما لم أفكر فیه وقتها، فأن أكون قربها حتى ولو في الجحیم فذاك حلم اللیالي التي 
  :منذ اللحظة التي سمعتها تصرخ افتقدتها

  !.عمیت.. ـ رفاق

كنت أسیر شاعرا بوهج الشمس المشرقة ذاك الیوم، فأزید من ضغط أجفاني إلى بعضهما 
علَّ ذلك یخفف من سعیر النار فیهما، مخترقا أجساد تخیلتها منبطحة، جالسة، مكورة على 

  :لألم والشكوىجانبي المجرى وهي تسعل ذلك السعال المخنوق وتطلق صراخ ا

  !.ـ ولكم اختنقت

  ـ ولكم أحترق جسمي

  !.ـ ولكم عیوني راح تطلع من وجهي

من المؤكد أن رفاقي المساكین لیس لدیهم من یعني بهم كما هو حالي، وحبیبتي تأخذ بیدي 
وصلنا إلى موقع فیه ضجة الماء شدیدة، فقدرت . حسدت نفسي رغم بؤس حالي. إلى جوارها

فعلتُ . طلبتْ مني الاستدارة نحو الیمین ورفع قدمي كي أصعد. بع تماماً أنه جوار فتحة الن
لما أصبحت فوق المكان المرتفع بمقدار نصف مترٍ عن الممر باعدت . ما طلبت مني

مكان مسقف بأغصان البلوط یرتكز على ثلاثة أو أربعة ( أجفاني فوجدتني داخل ـ كبرة ـ 
المكان ). م في الصیف قرب القمم لتفادي الحر أعمدة من سیقان الأشجار المتینة یستخد

حتى تلك .. فجلستُ بمساعدتها وانطرحت على ظهري. طلبت مني الاستلقاء. مفروش
لم یكن یؤلمني مكان محدد عدا اللهیب الدائم في . اللحظة لم أكن أعرف ما أصاب جسدي

، إذ كان الألم متساویا في كل قطعة فیه وكأنه صبَّ فیه   .عینيَّ

عالم غریب كان دوي .. دخلت مرة أخرى في عالمٍ آخر. في نومٍ لیس مثل نوم البشر سقطتُ 
  .. النبع المجاور لرقدتي مفتاح ذلك العالم

. سقطت في نومٍ جعلني لاحقا أعتقد بأن ثمة عالماً ینتظرنا بعد هذا العالم الذي نعیش فیه
نار قریب، فبینما كنت  باتت قناعتي راسخة بذلك، لكن ما انتشلني منه هو صوت إطلاق

ألهث في ذاك الظلام المرئي سمعت زخات من الرصاص فوجدتني على الفراش تحت مظلة ـ 
  :وصوت زوجة طبیب أسنان الموقع الموشكة على الوضع تصرخ. الكبرة ـ



  !.مات.. ـ مات

  :رحت اسأل

  !.من؟.. من.. ـ من

  :بصوت مكسور -ناهدة  –فأجابتني 

  !.ـ أبو رزكار استشهد

  :نهضت بنصف جسدي الأعلى صارخا. وت تماما وكأن جسدي لیس به شيءصح

  ..لا.. لا.. ـ لا

  :أحاطتني بذراعیها وضمت رأسي إلى صدرها مرددة. ونشجت بصوت مسموع بحرقة

  !.أرجوك أهدأ.. ـ حبیبي بك ما یكیفك

ظللتُ محتمیا بصدرها الساخن .. شبعت نحیبا على صدرها، وصاحبي لن أراه إلى الأبد
. النابض إلى أن خف نحیبي فسقطت من جدید في رحبة ذلك العالم الزاخر بكل رموز عمري

كنت في محنة مختلفة أناضل في الصمت .. لم أكن أبدا.. لم أكن نائما كما كانت تعتقد
  .والرؤیا

المرة الثانیة التي فتحت فیها عیني خارجا من بهمة ذاك العالم الضاج بصمت وجدت وجهاً 
وجه ألیف لكنني لم أستطیع تذكره في اللحظة الأولى حتى . محدقا فيَّ بصمتیطل عليَّ 

  :إنني ظننت أنه وجه من وجوه ذاك العالم الذي كنت فیه فسألته

  !.ـ من أنت؟

  :فارتسمت على ملامحه الخلاسیة ظل بسمه وهمس

  !.ـ أنا إبراهیم ـ أبو خوله ـ

سحبت جسدي قلیلا رافعا . ه أحدٌ كان صوته خافتا یقترب من الهمس كمن یخشى أن یسمع



  :رأسي وفاتحا عینيّ فهبطت ملامحه الودودة في نفسي، سألته

  !.ـ ما الذي أتى بك؟

  .كنت أعرف أنه في موقعٍ یبعد ثلاثة أیام مشیا على الأقدام

  !.ـ سمعت بما أصابك

أغمضت عیني مبتهجاً رغم وضعي المتأرجح بین . قالها ومسح بیده السمراء على رأسي 
الصعود إلى السماء والبقاء، فإبراهیم حبیب حمیم مضى على معرفتي به في ذلك الوقت 

أكثر من عشر سنوات، كان صدیق أخي الشهید كفاح، یدرس معه في نفس المرحلة 
  . من أهالي البصرة. تعرفت علیه في زیارة للجامعة. بالجامعة التكنولوجیة ببغداد

  !.ـ كیف مضى الوقت بعد ذلك؟

إذ وجدتني بغتةً أهوي من جدید، مشطوب الذاكرة في هوة فراغ أملس !.. لا أعرفه؟هذا ما 
قلیلا إلى لزوجة سمیكة رحت أغط فیها وأطفو، أرتفع، أتقلب مشطوب .. معتم تحول قلیلا

الذاكرة لا أحمل في قلبي إلا أثر طعنةٍ دامیةٍ، وبقایا من أنصاف وجوه، أشلاء أمكنة، جثث 
ببطء .. مة، شبایبك مردومة بتراب اللیل وكسر أزمنة، ثم ابتدأتُ بالهبوطأشجار، أبواباً محط

حتى ظننتُ أنني سأبقى إلى الأبد في رحلة .. وأهبط.. وأهبط.. شدید وبقامة منتصبة أهبط
الهبوط التي انتهت بسكوني، فوجدتني لصق جدارٍ رخامي أملس یضج برأسي دوي قادم من 

أردت العناد والتوجه . أنهضت جسدي وأنصتُ . فذ ولا أبوابعمق زقاق جدرانه عمیاء، بلا نوا
عكس مصدر الصوت لكنني عندما تلفتُ لفحني ما یشبه الأنفاس مصحوباً بلغطٍ وهسهسة 

  . وهمسٍ ینقطع ویتعالى بین اللحظة واللحظة

  !.ـ أین أنا؟

 كنت مشغولاً تلك. شددتُ على أطراف ردائي الأبیض وشممتُ من نسیجه ضوع الكافور
أدارتْ . اللحظة بالصمت والرخام وأصداء الهدیر، وبلوعة تشطر روحي لا أعرف سببها

فخطوت محاذیاً حائط الرخام العالي، مطعون النفس، أحدق . جسدي قوة مجهولة نحو وجهته
  . بأحراش الظلام عليّ أعثر على ما یدلني على بقایا نفسي المبددة في هذا التیه العظیم



  . علامَ أحس بقلبي ینزف؟.. ـ علامَ أنا ملتاع؟

ر حدقتي الدامعتین   .أدوّ

  . ما الذي ضیعته في اصطخاب الظلام والدوي فجعلني ملتاعاً مكسورا؟. ـ  علامَ یا ترى؟

  . الهدیر أضحى طاغیاً عاصفاً ضیعَّ حفیف الرداء والهسیس

كاد یسمح قلیلا لیتحول امتداده إلى شقٍ مقوس من الأعلى بال.. الزقاق راح یضیق قلیلا
لیلقي بيّ على دكة . اجتذبني الشق بضجیجه الصاخب وامتصني بیسر. بمرور جسد بشري

عالیة جاثیاً على ركبتي، وأمامي ترامت ساحة بیضویة هائلة، محشودة بأشجار سیقانها عالیة 
وفروعها سوداء تمتد صفوفاً متجاورة، وبینها تكتلت الجموع البشریة عاریةً في صفوف خیطیة 

وج في إیقاع ألمٍ حتى بیبان عظیمة لا عد لها تستدیر مقوسة في نهایة البیضة الرخامیة تتما
دوي . وتضیع حافاتها العلیا بسماء رصاصیة صدئه دانیة، یصدر من خلفها دوي مخیف

هادر یجعل البیضة تهتز بكتلتها العظیمة اهتزازاً إیقاعیاً مهیباً یتردد صداه بتموج صفوف 
لم یطل أمد تكومي . خذلتني ساقاي فهویت منطرحاً على بلاط الدكة. عاریةالكتل البشریة ال

ا یرشقني بدفقات هواء حار رفعتُ رأسي المدفون بین ذراعي . إذ سمعتُ بعد لحظات خفقً
المعانقتین بلاط الدكة، فرأیتُ كائنین مجنحین یطیران صوبي قادمین من فضاء الساحة 

عان على الجناحین العظیمین، الرأس الصغیر المنتصب تحجرت حدقتي رعباً وهما تق. البعید
جسَمة. على العنق الطویل . بوز مستدق. أنف طویل بارز. القسمات أضحت واضحة، مُ

الشكل . والجسد المغزلي الضخم. آذان رفیعة منتصبة. أزواج العیون الخرزیة داكنة الخضرة
، حوما حولي بارتفاعٍ  صارا. یبدو مثل رخام حي یطیر في تجویف البیضة الهائلة فوقي تماماً

ارتعدتُ لضآلتي بینهما، . ثم هبطا على جانبي. منخفضٍ مولدین تیاراً ساخناً أذهب نضحي
أعمتني زرقة العیون البارقة، . وتطلعتُ في الوجهین الحجریین المتجهمین الصارمین

الأیدي وهي  فاجأتني لیونة وطلاوة. فأغمضت عیني شاعراً بأیدٍ تحیط بساعدي المیتین
، غیر قادر على فتح عیني هولاً  والأیدي تخلع عني ردائي . ترفعني حتى وقفت مستسلماً

باعدت أجفاني فرأیت . شعرت بجسدي خفیفاً یعوم في الهواء. الأبیض وخفيّ، ثم تحملني
كانا یهبطان بيّ نحو الحشود العاریة حتى وضعاني في آخر صفٍ وسط . الدكة بعیدة تحتنا

رمیتُ بصري إلى امتداد . خفقا بأجنحتهما، وغابا في عمق فضاء البیضة. وفتلك الصف
الكتل المرصوفة بصفوفها، المنحدرة انحداراً طفیفاً حتى فسحة تبدو صغیرة تفصل بین 

اجتذبتني مؤخرة الكتلة فاندفعت لألتصق بالجسد المعروق . مقدمتها وبیبان الدوي العظیم



ي لفترة وجیزة فسرعان ما اندرستُ بجسدٍ عارٍ حضنني من صرت جدار الكتلة الخلف. الراجف
استشعرتُ بألفة غریبة وأنا أندمج في رتابة اهتزاز . الخلف، وأدغمني في طلاوة اللحم الساخن

عبقتني أبخرة الأجساد وألقت بيّ في خدرٍ أرجحني . الرجفة المتموجة على إیقاع الدوي
فرأیتني ألوذ .. لغفوة سادراً عن صخب الهدیرفهومتُ بوقفتي المسنودة سكران على ضفاف ا

خلف نافذة غرفة معتمة تطل على باحة بیت الجیران المكشوفة، الملیئة بالنسوة المتلفعات 
بعباءات سود، كنّ یحبسنّ النشیج اللائح في القسمات المتغضنة الواجمة الحزینة، ووسطهن 

.. لطاعنة في السن تسقیها قطرةجلست أمي المتماسكة صارمة الملامح جوار رأس جارتنا ا
كنتُ . قطرة من قطعة قماش تغطسها في طاسة نحاسیة صغیرة موضوعة جوار الوسادة

أختلس النظر مرتعداً من خلف الزجاج المغبر متتبعاً أصابع أمي وهي تعصر القماشة عصراً 
بني محسوباً بحیث تسقط قطرة واحدة فقط من ذلك السائل الغامض الذي أرهبني وظل یره
أحملق . بقیة العمر كلما تذكرت المشهد ذاك، والقطرة الساقطة في جوف الفم الفاغر المختلج

لم أدرك ما تقوم به أمي، وسر . بعیون عشرات النسوة الدامعة الملاحقة أصابع أمي الخبیرة
سلطتها الطاغیة على الحضور الحاشد، فما إن دخلت الباحة الضاجة بالبكاء والعویل حتى 

  :الهدوء بانتظار كلمتها التي ألجمت الأفواهعمَّ 

ما یصح الواحد یودع أحبابه آخر مرة .. تسمع.. ما یصح.. ما یصح.. أسكتن.. ـ أسكتن
  !.هیج

احتبس الصراخ وحلَّ صمتٌ مضطربٌ أثقلَ من حر الظهیرة الخانقة، وجعل لانهماك أمي، 
، وقعاً مرعباً ظل یرافقني طوال المتربعة في جلستها، جوار الرأس المنتفض في مركز الحلقة

العمر، رغم أنها حاولت أن تخفف من وطأته، حینما انتبهت لصراخي خلف النافذة رغم 
زَتْ صرختي . صخب صراخ النسوة حال إعلانها صعود الروح إلى بارئها لم أعرف كیف میّ

فذة، سحبتني من تكومي تحت النا. وسط ذلك السیل الجارف من العویل والهذیان واللطم
  :وعادت بيّ إلى البیت قائلةً 

  .قلت لك ألف مره جوز من هذي العادة.. ـ لیش لحگتني

لم أكف عن العویل ومحاولة التملص من أصابعها المخیفة التي أتخیلها كلما دنت مني تعدل 
رأس العجوز المحتضرة عند انزلاقه عن الوسادة الواطئة وتستمر في إسقاط قطرة من ذلك 

یرني، ولم أعرف أنه مجرد ماء إلا في الأیام التالیة، عندما اضطرت وهي السائل الذي ح
تراني أرتعد بحضورها ولا أدعها تلمسني بالمحافظة على مسافة تفصلني عنها في غرفة 



البیت أو الحوش أو السطح أو الشارع، إلى الخلوة بيّ بعد أن وقعت بذكائها الحاد على 
والعالم الآخر، عن دار الفناء ودار البقاء، الخیر والشر، السبب، فحدثتني عن الحیاة والموت 

الثواب والعقاب، الفضیلة والرذیلة، عن ملائكة ساهرة لا تنالها سنة أو غفلة تسجل السیئات 
والحسنات، رحلتُ وقتها مع وجوه وأجنحة الملائكة، وتراءى لي عزرائیل الذي قبض روح 

ر المعتم مضاءً بشامات الجسد، البرزخ المظلم تجسّد في مخیلتي القب. العجوز تحت ناظري
الفاصل بین الدارین، منكر ونكیر، یوم الحشر حیث لا یعرف الأخ أخاه، والأب ابنه، والابن 

تخیلتُ . أمه، یوم تلطش العیون فتسیر الجموع عیونها في السماء، عاریة إلى میزان أفعالها
ا على ساحة الحشر الفسیحة، الملائكة تفرز االله طیراً هائلاً یسبح في زرقة الأبد، یطل منه

البشر كلٍ حسب موازینه، والمحشورون یغوصون في الصمت سائرین نحو المیزان وبابيّ 
  :ومن خضم ذلك العالم الذي اقتحمني ملتُ برأسي لأسأل أمي. الجنة والنار المتقابلین

  !.ـ یعني ما أگدر أشوفك یوم القیامة؟

  .كل واحد مسئول عن أفعاله. كون وحدهكل واحد سی.. ـ لا یا ولدي

  :فأجفلتُ من وحشة ذلك الیوم، وجعلتُ أبكي مردداً 

مه   !.ما أرید أموت.. ـ ما أرید أموت یُ

ضمتني إلى صدرها الدافئ، فاستنشقتُ رائحتها العذبة ورائحة ثوبها المضمخ بأریج ماء الورد 
  :هدأ روعي قلیلاً . والحناء

  !.تخفْ ولا .. ـ كن صالحاً یا ولدي

أیقظتني نبرتها الحنون، فرأیتني مغروساً بجدار الكتلة المنحدرة على بلاط البیضة الرخامیة 
. أردتُ أن ألتفتَ لأرى ما یجري خلفي، لكن هیهات فرقبتي متحجرة المفصل. الضاجة بالدوي

عراة لم یعد باستطاعتي سوى التحدیق بقفا الجسد الذي التصق به من الأمام وامتداد طوابیر ال
  :قلتُ لنفسي. وقامات الأشجار العاریة

هاأنذا وحیدًا رغم إدغامي بأجساد .. ـ هذا ما حكته لي أمي بالضبط في طفولتي البعیدة
هاأنذا أساق في صف المولولین النادبین بصمتٍ، .. هاأنذا لا أرى وجه أحدٍ .. بشریة حیة

  بعدما قطعت مسافة البرزخ الفاصل بین الدارین 



  !.أأكون في طریقي إلى فسحة المیزان؟.. ویشه یا أمي ترین الغیب؟ـ أكنتِ در 

لا ما تفسیر وجودي عاریاً ملطوشاً في الطابور الأعمى.. غدا الأمر مؤكداً  وما معنى .. وإ
قدرتي السالفة على العوم والتقلب والغوص في أحشاء الظلمات، وما دلالة الأمكنة المدفونة 

وغرفها وشمعداناتها وبئرها وأواوینها، ومنحوتاتها الحیة السوداء بتراب الظلام بغرابة سلالمها 
الساجدة في زوایا الغرف، وألق رسم وجوه المعلقین بجدرانها، وقیامة المعارف والأصدقاء 

الغیاب والقتلى والموتى المشرقین من عتمة المشاكي العالیة، النائدین، المسبحین، الغارقین 
.. معنى خرسي وعدم قدرتي على الوصول إلى المشكاة الفارغةبظلال الزرقة الشاحبة، وما 

والسلالم التي أخذتني من الصحن العمیق إلى أحشاء البوق الحجري الشاهق، وصراطه 
المتحول إلى نقطة في عمق السواد، والنافذة السفلیة الطالعة من الأسفل السحیق، الكاشفة 

صراط نهایته المطلة على الدار الفانیة حیث .. إنه البرزخ إذن.. عن أشیاء غرفتنا في الجبل
لِمَ یا رب جعلتني أطل على عناق معشوقتي .. وأي نظرة.. ألقیت نظرة أخیرة على الأحباب

  !. هل لتمعن بتحطیم بقایاي قبل أن تزج بها في أتون جحیمك؟.. ورفیقة عمري لرجل آخر

  !. ـ هل أنتَ قاسٍ إلى هذا الحد؟

  !.واح التي خلقتها؟ـ هل یلذّ لكَ عذاب الأر 

لا .. لا أستحق منك هذا العذاب.. لا. وأنا ذرتك الحقیرة.. القادرة.. أنتَ الذات المطلقة
  . أستحقه

عْدَ عذابي بالدنیا أبعد سعیر البسیطة تسوقني صوب فرنك !. تحشرني في صف المذنبین؟.. أبَ
.. ة عمري الخاطفةوأنت العارف برحل!. أي عدالة هذي!. نحو سعیرك الأبدي؟.. السماوي

وحرمان أَكَثَرَ . عذابٌ جعلني مضطرباً . حرمانٌ في حرمان.. ذلٌ في ذلٍ .. عذابٌ في عذابٍ 
أنت من زرع بيّ جذوة شهوة .. فیك أنتَ .. كل ذنوب الحرمان جذرها فیك.. من ذنوبي

 قامعة، لا.. متأججة، عنیفة، انضغطتُ تحت وطأتها وسطوتها في بیئة قاسیة وتقالید صارمة
الهیام في الظهاري . التلصص والسطو.. مجال فیها للتنفیس عن نوازع الغریزة إلا بالسر

الحارقة وأنصاف اللیالي على جسدٍ ینكشفُ في منامه لا فرق بین الأقارب والأغراب ولیل 
أجوب لیل باحات البیوت لأتلصص من نوافذها على . الجنوب الساخن یأخذني عبر السطوح

مضاجعة، تكویرة ردفٍ سقط عنها الغطاء، لكنني یا ربي عانیتُ بسبب لیل فخذٍ عارٍ، نهد، 
!. لماذا؟.. فلماذا.. عدا ذلك لم أرتكب إثماً . شهوتك مشاعر خزي وعارٍ أذاقتني مرَّ الذل



  :كأنك برؤیا نافذة الجبل المدفونة في سدیم ظلمتك العظیمة أردت القول

فذ البیوت والحمامات، أسرة الأزواج وأفرشة ـ خذ جزاء هتكك أسرار الغرف والأثواب ونوا
  .الباحات

لماذا یا .. أتلوعّني عقاباً على شدة جذوتك التي زرعتها في دمي، الجذوة سر الوجود ودافعه
حب غیر القادر على الكره!.. لماذا؟.. ربي أنا الذي لم أحقد حتى على . أنا الضعیف المُ

إلى الصخور .. في كمائن الجبل إلى السماء ألم ترني كیف كنتُ أصوب بندقیتي.. الأعداء
. ألم تر؟.. ألم ترني كیف عانیتُ من عزوفي عن الضرب ذاك.. متحاشیاً خلقك الحي؟

  !.لماذا؟.. لماذا.. فلماذا. تهامسوا رفاقي حولي ساخرین، وصاروا یرمقونني باحتقار

أتعبني المجهول . أتعبني ضجیج رأسي ودوي البیضة وامتداد الطوابیر والأشجار المتفحمة
  تعبتُ فنعستُ متأرجحاً . الكامن خلف الأبواب

وبعد عناء ومشقة العیش الخاطف !. ـ أي رحلة ذلیلة قطعتها في مسافة عمري اللاهث؟
بعد جحیم الفانیة . أهذي عدالة یا رب الخلق؟.. أجدني محشوراً في صف المذنبین المارقین

أتوسل !.. قضاؤك لا مرد له، لكن أین حكمتك؟.. إلهي.. إلهي!.. تسوقني إلى جحیم الباقیة
ساعدني یا .. أرجو عطفك ورحمتك كي تضيء لي اللحظة السابقة لهبوطي المریع.. إلیك
ساعدني فهاأنذا أقترب من الفسحة الفاصلة بین الطابور والأبواب، وقطار اللحم .. إلهي

التي لا عد لها ولا حد، الآدمي المصطف في نسقه الدقیق یتآكل، والبوابات المتجاورة 
أشعرتني لیس بضآلتي فحسب بل بضآلة الطوابیر البشریة التي بدت كصفوف من النمل 

أصبح بمقدوري تشخیص مفردات الباب . جوار جبل شاهق لا تطال قمته مدى الرؤیة
المرصعة بأزرار كقباب الأضرحة المقدسة تنطلق من أسفلها حتى إطارها العلوي المتماهي 

سماء البیضویة، وتتفرع في أنساق مختلفة لتشكل كتل وجوه مبهمة تقدح على جانبي برماد ال
أنوفها الطویلة البارزة عیون من نار مضطرمة، ومن كتل الرؤوس المفلطحة قرون ملتویة 

لمحت طیور الرخام الضخمة ترفُّ في سماء . تصوب بروزها الناصل نحو الطوابیر المنتظرة
من موقعي . أنها تشرف من علٍ على تفاصیل ما یجري في الساحةالبیضةِ غادیةً رائحةً ك

المرتفع قلیلاً تجّسد مشهد الفسحة الفاصلة، فرأیتُ الأول في الطابور ینفصل عن الكتلة 
لى  العاریة، ویخطو نحو سلمٍ یؤدي إلى ناصیة یتوسطها میزان ذهب بكفتیه المتدلیتین وإ

مان یحدقان بالجسد الذي أتمَّ ارتقاءَه جواره یقف عملاقان عصیان على الوصف متجه
الجسد الراجف، المولول، المبلول بنضحه، فیحملانه إلى كفة المیزان التي تهبط . السلالم



حتى سطح الناصیة في نقطة تؤدي إلى سلالم أخرى تنتهي بموازاة ربع قامة المیزان بدرفة 
ة ضیقة تسمح بالكاد بولوج درف. صغیرة تنفتح بغتة في لحظة وقوف الجسد العاري المرتعد

جسد الإنسان متكوراً بوضع الجنین، فأسمع أو یخیل إليّ صرخة ماحقة تطغي لأعشار 
اللحظة على الهدیر العظیم مرعدة الأجساد المتلاحمة برجفة تخرق جوف الأحشاء وجذور 

  .ررجفة حیرتني رتابة قدومها وعنفها عندما كنت ملطوشاً في نهایة ووسط الطابو . العظام

  . ـ أهذي كوة الجحیم؟

  !.فلا أحد رجحتْ كفته.. ـ أهذا صف الضالین، المغضوب علیهم؟

أتذكر كیف وأین ومتى أقفلتُ .. لو.. لو... تْ …مـ  …أحتد.  احتدمت من جدید ملتاعاً 
تْ من حافظتي؟. أفي الجبل أم في مكان آخر؟!. رحلتي؟ .. هل جرت أحداث أخرى شُطِبَ

لا رائحة لأمكنة أخرى غیر رائحة .. لا.. لا.. ماكن لم أعد أتذكرها؟أأكون قد غادرته إلى أ
الجبل وذلك المزیج من رائحة الأعشاب البریة وروث البغال وزهر النرجس والرمان وزناخة 

من المؤكد أنني انزلقتُ إلى یمِّ السواد من هوة ما في جبلٍ من سلسلةِ متین . الكراتین والبارود
ر الغرفة المضيء أسفل السلم الحجري المظاهرة لقلعة العما وَ نْ لا ما رؤیا مشهد مَ دیة، وإ

الصاعد نحو مطلق العماء، والتي أطللتُ منه على أشیاء غرفتنا الصغیرة التي بنیتها دون 
مساعدة أحدٍ أسفل السفح، منفردة في علیة تجعلني مطمئناً لخلوة اللیل والعناق بعد عناء فترة 

تلك كانت غرفتنا، والمرأة . عة المقاتلین، وهي في غرفة الرفیقاتالنوم المنفصل أنا في قا
وتلك .. لابد أن مصیرها كان ذاك بعد فنائي.. كانت حبیبتي الحاضنة جسدًا غیر جسدي

تذكرت كیف تساقط الثلج بجنون ساداً المسالك !. كانت إطلالتي الأخیرة على بحر الدنیا؟
أرى الآن .. دة وسط فصیل من رجال العصاباتطوال ستة أشهر، فحصرها امرأة وحیدة وحی

لحظة عودتها وما جرى في تلك اللیلة من مشاعر متناقضة عنیفة شدة شوق لم یبرده الفراش 
ثم شدة غضب ورغبة بتمزیق العالم وهي تخبرني بصوتها الخافت المبرح عن محاولاتهم 

روحي إلى  فشبت. تفاصیل جعلت رأسي یصطخب بالشكوك.. عن.. عن. الإیقاع بها
شعرت بشيء ما یتسوس في . شبت وهوتْ، ثم انطفأت لتلتهب من جدید. الأعالي وذوت

شيء جعلني أمعن بحملقتي الساهیة في تضاریسها شدیدة النحول، المستسلمة، . نفسي
شيء جعلني أدور في فسحة . شيء معذب لم أستطع إدراك ماهیته. والفاقدة صفاءها القدیم
أخطو في الصمت المتفجر في إیقاع مجنون إلى أن . على وشك الذبحالغرفة مثل ثور هائج 

أبحرتُ في فراغه للحظة قبل أن أتأمل جلستها في ظل ضوء الفانوس . جمدت إزاء الجدار
وخرجت إلى الوادي المظلم . الكثیف، ثم أنهال لكماً على الجدار حتى أدمیتُ قبضتي



ریر الحجري وأمد أصابعي البائدة وصمت الجبل لأعود بعدها وأجلس جوارها على الس
اختلجت تحت . كانت ساخنةً . المجروحة إلى وجنتیها وكأنني أمس هیكلها وبشرتها القدیمة

  .. راحتي وارتمت إلى حضني ناشجة

لا هذا الذي جمعته بعناء لم یكن .. لا.. في الصبیحة التالیة.. ـ هل غادرتها في تلك اللیلة
كیف .. كیف لي التذكر یا ربَّ .. وتتبعثر في سدیم ذاكرتي ثمة أحداث تتخایل.. أطرى مشهد

  !.لي؟

ا من الأبواب  انطویتُ في یأسي مباعداً أجفاني، فإذا بالصف العاري قد تآكل فأزددتُ دنوً
العظیمة، تطلعتُ إلى الفسحة والسلالم الناعمة المتأرجحة وسطها والصاعدة إلى دكة معلقة 

لى جانب كفتیه یقف عملاقان ممسوحا الملامحفي الهواء، علیها میزان من الذه رأیتُ . ب، وإ
ا في الباب ینتهي في تجویف محاط بإطار  ا آخر محفورً أحد العراة ممن خفت كفته یسلك سلمً

  . صار مثل جنین وشفطه التجویف. تكور الصاعد. من الفولاذ

!. واب العظیمة؟وأي معنى یتوارى خلف هذه الأب!. ـ أي كوة لا تشبع من أجساد البشر هذه؟
  !.أنارٌ مثل نار الدنیا أم نارٌ أخرى أم صمت ظلامٍ داوٍ أبدي؟!. ماذا في أحشائها الهادرة؟

. أرعدني غموض المآل، فرحتُ أختض هلعاً من فكرة الإقامة الأبدیة خلف هذه البیبان
والمتراجعة برعدة الطوابیر المتكتلة خطوطاً لا عد لها .. اتحدت رعدتي برعدة الطابور الملتحم

اكتظظتُ بنواح لوعة، ومنور غرفتي . عمیقاً حتى النقطة التي جردوني فیها من ثوبي وخفيّ 
في الجبل المطمور في غیاهب الحلكة یرتسم في مخیلتي فأرى عناقها لمقاتلٍ آخر جوار 

 أنوح حرقةً على ذاكرتي المعطلة عند لحظة مغادرتي الماء والتراب،. الباب التي نجرتها بیدي
. خطوت نحو السلم المتدلي. وأنوح حتى أفرزتني الكتلة إلى الفسحة.. أنوح. الحبیبة والهواء

تكورت جنیناً . ارتفعت كفتي، فانقذفت نحو ناصیة السلم المحفور في الباب العظیم. تسلقته
أذهبت . ملأتني بالسكینة. لفحتني سخونة خفیفة. في أعلاه، لتمتصني الكوة الفاغرة الهادرة

تي وخففت من هولي، كنت أنحدر في دكنة أشد كثافة في هبوط وئید جعلني أسترخي رعد
تنزلق . أحسستُ بأنامل ناعمة تمسح جسدي العاري بحنان. وكأنني أنزلق على منحدر رملي

هل أنا في . تدلك دلكاً خفیفاً ممتعاً . من رقبتي إلى صدري وظهري وبطني ووسطي وفخذيّ 
حاسي في غرفة الطین المنزویة بطرف حوش أهلي الفسیح، حمام طفولتي وسط الطست الن

أو أنا تحت الغطاء في غرفة الرفیقات الغاطة في الحلكة بعد نفخ .. هذي أصابع أمي.. و
!. أم أنا في مكان آخر؟.. هذي أصابع حبیبتي الخبیرة بمنابع البهجة في عریي.. الفانوس، و



هل أنا في حمام الدنیا الأخیر، على دكة .. ملةثمة من یسكب عليّ ماءً ویتمتم بما یشبه البس
هذي أصابع الشیخ الملتحي الذي طالما ساعدته في غرفة التغسیل في .. الإسفلت الناصیة و

مقبرة النجف في نقل جثث أصدقائي القتلى في جبهات الحرب من التابوت إلى دكة الغسل 
جوار حوض الماء الضحل الذي وقتها كنت أتخیل جسدي عاریاً ممدداً على البلاط المبتل 

لم .. لا.. لا.. یغرف منه الشیخ بطاسة نحاسیة مردداً بخفوت آیات تتعلق بطقوس الغسل
أمتْ بعد، هاأنذا أستمتع بالأصابع الحانیة المنزلقة على جسدي القائم في عتمة رطبة 

الأصابع لكن .. حبیبتي.. أردتُ مناداة أمي. أصابع من هذهِ؟. مضمخة برائحة طین مبلول
. انسحبت إلى جوف الحلكة، وتركتني أهوي على المنزلق الناعم الهابط إلى أحشاء العتمات

تذكرت أنني عبرتُ الباب العظیم، لكن أین ذهب الصف الطویل الذي أمتصه تجویف الباب 
وما هي نهایة المطاف؟ أیتوجب .. لكن إلى أین؟.. هل لكل داخلٍ مساره الخاص؟. قبلي

. هذا إذا كان هنالك ثمة قاع أصلاً .. فات أخرى قبل الوصول إلى قاعٍ ما؟عليّ قطع مسا
هل أستطیع الرؤیة . الحلكة هنا أشدَّ أو هكذا كنتُ أحس، لكنني استعدت القدرة على الرؤیة

لا أدري، لكنني أكاد أشخّص !.. حقاً أم أنني في هذا العماء العظیم أرى بعیون مخیلتي؟
حاوي جسدي العاري الناحل في انزلاقه البطيء والمناقض تماماً مجرى المنزلق الهابط وال

لذلك الركض اللاهث على ممر الرخام الأصم الطویل، مما أتاح لي الاستكانة والقدرة على 
محاولة تجمیع كسر الذكریات المتناثرة، فعساني  أقع على لحظة مغادرتي الضوء والحبیبة 

جاهِلكي تقر روحي في قیعان الظلمات أو الجح . یم أو في ما لا أعرف من نواحي هذه المَ
من .. دوي رتیب له نفس وقع الدوي الذي انبثق من جوفي.. وبغتةً تصاعد دوي من الأسفل

دوي .. دوي هدر في غروب صیفي ساكن.. جوف السماء ودفعني نحو مطلق العتمة
ألم یكن ذلك . .خیط نار جعلني أرتج هلعاً .. اخترقني وأنا في جوف حمام فصیل الإدارة

  .إنه كذلكَ .. نعم.. نعم!.. الدوي انقضاض طائرات حربیة؟

كنتُ أفرك جسدي بالصابون في عتمة الحمام، بعد فراغي من لعب كرة القدم وسط ساحة 
ارتدیتٌ سروالي وهرعت . الفصیل حینما هبط الدوي المجنون أعقبه هدیر رعد رجّ الغرفة

ظل . كان مكبوساً بالأجساد المتكتلة. نفسي في أقرب ملجأألقیتُ . راكضاً إلى الخارج غریزیاً 
نصفي العاري ظاهراً في العراء، مما أتاح لعینيّ رؤیة ذروة الانفجارات وهي تصعد من قعر 

خطوط سوداء عمودیة تصعد رفیعة لتنفتح على هیئة ورود من . الوادي حتى عنان السماء
عشرات منها غطت أطراف . ي الضیقالدخان الأسود تنتشر هابطة من سماء قمم الواد

غابة أشجارها نسخة من أشجار البیضة الرخامیة السوداء التي . الوادي وعمقه وأسفل السفوح
ومن نصفي العاري المغطى . ظل دوي الانفجارات یتوالى. أدت بي إلى هذا الانزلاق البطيء



لمحتُ آخر إله من بالصابون وسط الحرائق التي شبتْ في غابة السفح وبعض غرف القاعدة 
أظلمتْ سماء الغروب الكابي، ودخنّ . آلهة الحدید المزمجر یتوارى خلف قمة الجبل المقابل

وفي الهرج والمرج الذي أعقب ذلك اشتد الحوار بین . الوادي برائحة البارود والفواكه المتعفنة
  . من یقول بأنه قصف بالغازات السامة وبین من ینفي ذلك

  .. ا في ذلك المساء المدخن الخانق؟ـ هل غادرت الدنی

هاأنذا أتذكر إنني في اللیل ومن وسط الآلام المبرحة سألتها عن التاریخ، فقالت .. لا.. لا
    1967، یوم یسمیه العرب نكسة 1987ـ  6ـ  5بأننا في  

قت بأنه توقیت موفق، معنى ذلك أنني مررتُ بأحداث أُخر أمعنت في استرخائي في . فعلّ
الرملي الناعم هاجساً بدنوي من مسافة اللحظة التي أولجتني في أحشاء العماء المهبط 
لم أصب بل هرعتُ .. لم أصب أنا. ألتف حولها.. أتلمس حوافها.. اللحظة قریبة. المطلق

شاركتُ في حمل الجرحى إلى غرفة الطبابة، ومواراة . إلى الحمام لأكمل ارتداء ملابسي
دت مع مقاتلین إلى المقبرة في فسحة مشجرة وسط السفح القتلى في حفرٍ ضحلة، ثم صع

  . لإطفاء الحرائق

  ـ ماذا أصابني بعدها؟ 

والمشاهد تضطرب، تبرق وتنطفئ متناثرة مثل كابوس . هاهي الذاكرة تتضبب من جدید
متقطع، فأراني مستنداً إلى كتفها الناحل كاتماً الألم المستعر في أنحاء جسدي المشوي كمن 

تلف ساعدها تحت إبطي في لیلٍ داخنٍ دامس . ائل بركاني وأخرج إلى البرغطس في س
خانق، وتقودني على دربٍ ضیق یصعد بین أشباح أشجار بلوط شاهقة محترقة لها قامة 

مررنا بسقوف غرف تكاد تلاصق حافة الدرب الذي . وشكل أشجار الساحة البیضویة ولونها
تنفث من سیقانها المحترقة بقایا دخان مخلوطٍ أفضى بنا إلى هضبة صغیرة محاطة بأشجار 

بالماء، ووسط الهضبة، في المساحة المستویة تحلق المقاتلون حول موقد نار أشعلوه من 
رغم آلامي المبرحة وحرقة عینيّ المتصلبتین تأملتُ قسماتها على . سیقان أشجار یابسة كبیرة

وجوه سادرة مضاءة . تین الحائرینشملت المحدقین الصام. ضوء النار، كانت ساحرة، صارمة
برعشة النار وكأنها تمارس طقساً بدائیاً شاخصة نحو وجه شیخ منیر، تنزل خصلاته الشیباء 

. الكل ینتظرون مشورته وكأنه ساحر القبیلة. من تحت ـ الجمداني ـ حتى أسفل الكتفین
دئ الرصین أمعنت النظر في وجهه رغم حرقة عیني وكان ـ توما توماس ـ بوجهه الها



ع بطقطقةِ حطب . المتماسك في كل محنة من محن الجبل العیون منتظرة في الصمت المقطّ
في اختلاط ألوان غبشة المساء، بتلٍ من الجمر، باللهب، . النارِ والسعال والأنفاس المخنوقة

في . بالدخان، بالخضرة المحترقة، بالوجوه التي عدت لا أستطیع رؤیتها لتفاقم حرقة عیني
واصل الصمت ما بین الطقطقة والسعال وآهات الألم كنت أسمع وجیب قلبها النابض لصق ف

، وجلاً من اللیل وما یضمره   .إبطي عنیفاً

؟.. ـ كیف مرّ ذلك اللیل؟   .وهل مرّ حقاً

تخیلته أبدیاً وأنا أتقلب في أتون مستعر، في سیل أنین وصراخ یطفو في ما أتخیله نور 
تحاول . جواري، لصقي، تصّبرني، تعانقني، تقبلني، تسقیني كانت. فانوس غرفة واسعة

تخفیف سعیر ألم جسدي المشوي بوضع كمادات باردة على عیني المطبقتین، صدري، أنحاء 
كیف مرَّ اللیل؟، والصبح . جسدي الصارخ في الحمأة الكاویة التي بدت لا أول لها ولا آخر

، !فعني إلى باطن هذا اللیل الساكن الأبدي؟أیكون هو المعبر الذي د. أمسى حلماً مستحیلا
فأنا منذُ أن أصابني العمى في خضم بحر أنین المصابین المتضورین الناحبین حولي في 

، بل سكنتُ حلكتي إذن متى . غرفة مجاورة لغرفة السجن وقاعدة منام الفصیل، لم أر نوراً
عها بین الحین والحین كان صعودي الثاني على بغلٍ؟، ذلك الصعود الشاق حیث كنت أسم

أكان مجرد هلوسة ألم، أم أن لیل الصراخ تعدى فعلاً . تنادیني باسمي وتسأل عن حالي
استقبلتهُ بسمعي، ضجة عصافیر، .. نعم.. نعم!.. وألقاني في صبیحتي الأولى بنهار العماء؟

ست أحس. تنفست نسائم الفجر الدافقة من باب مفتوح. وتنادي، ودوي مجرى أو فرن بعید
، طاهراً وكأنني اغتسلتُ تواً بماء النبع الأول ، نظیفاُ زحزحت جسدي المحشور . بجسدي خفیفاُ

تمنیتُ أن تدعني أمي . بین أجساد إخوتي الغافین منصتاً لتغرید بلبل في حدیقة الدار
خلدتُ مطبق ). حاج جاسم ( وشأني، فلا توقظني ككل غبشة لشراء الخبز من فرن 

. بهدجة صوت جدي الضارع في أدعیة الصباح التي یرتلها بنغمٍ ساحرالأجفان، منتشیاً 
تخیلته جالساً على سجادة صلاته المفروشة جوار عتبة غرفة الطین التي یشغلها وحیداً بعد 

. هل تتركني الغالیة في استرخائي النشوان. موت جدتي، رافعاً ذراعیه نحو سماء االله العالیة
هاهي تنحني عليّ وتسكب . تُ رائحتها المعجونة بأحشائيشمم. لكن هاهي تقتربُ .. هل؟

أناملها الناعمة تندس تحت قمیصي . أنفاسها الساخنة على قسماتي المترسبة في نشوتها
  :لتفرق الأزرار، وهمسها المسكر النعسان یتغلغل في مهجتي

  .ـ صباح الخیر



لنبرة الناعمة، الصاعدة من مثل طفلٍ ماكر تصنعت النوم العمیق طمعاً في المزید من لیونة ا
  .جب الأحشاء التي تخلقتُ منها وفیها

  .دعني أساعدك حتى تشرب كوب حلیب.. شلونك یا روحي.. ها.. ـ

اقتحمني الأنین والصراخ ونداءات الاستغاثة، فمنهم من ینادي أمه، وآخر ینادي أباه، من 
ما كنت أرید الوثوق من المكان وبین. یشتم، من یتفوه بنابي الكلام، ومن یصرخ صراخاً مبهماً 

والزمان مدركاً بأنني لست طفلاً في حوش دار أهلي، سمعتُ صوت رجلٍ مذعور ینادي 
  :لاهثاً 

  !.ـ أحضروا الطبیب، الرفیق یحتضر

  :هزتني بحنو

  ـ كیف تشعر یا حبیبي؟

  :سألتها بصوت بدا كأنه لیس صوتي

  ـ أین أنا؟ 

  :سمعتها تشهق وتغص قائلةً بصوتٍ مذعور

  ..ـ ما الذي یؤلمك؟

  .كنت حتى تلك اللحظة لا أشعر بأي ألم

  .ـ لم تسكت یا بعد عمري؟

. وذكرتني بواقعة اللیلة الفائتة وأصابعها تجوب بأنحاء جسدي العاري باحثة عن موضع الألم
  . كنتُ أحس بخفة طیر محلقٍ في أغوار سماء ساكنة صافیة

  !.أخبرني عما یؤلمكَ . ـ لماذا تسكتْ یا حبي؟

  :خرج صوتي أجشاً 



  ...شششش..بـ.. ر..ـعـ.. شـ.. أ.. لا.. لا.. ـ لم أنتِ خائفة

وبغتةً . تحشرج الكلام وتعّسر، وثمة شيء یتضخم ویتخشب في قعر فمي یمنعني عن النطق
، فهببتُ جالساً  قادتني في . قفزت واقفاً أود مبارحة المكان. هجمت عليّ آلامي مبرحةً

أتلوى . أدوس على أطراف الفجر. لحم الصارخ المتكدس في الغرفةالزحمة، أدوس لیونة ال
بأحشاء فضته الناعمة، وتحت دوي النهر الهادر أسفل الوادي، منفصلاً عن صرخات الوجع 

عن الكینونة أحلق وحیداً في فضاء .. عن السماء.. الملاحقة خطونا، منفصلاً عن الأرض
أتشبثُ بجسدها الدلیل وأسیر، أتشبث وأطیر، . ینألمي مستنجداً بذراعیها العاریتین الراجفت

  :وأسمعها تصبرني

  . استرح قلیلاً .. أهدأ.. ـ اهدأ یا حبیبي

فما إن أسكن حتى یصعّدني الألم إلى عنان سماوات جحیمٍ . لا أستطیع السكون لحظة
  .طافحة بذرى النیران

  ..!د.. أتحرك.. عیــنــي.. ـ د

وهي تمسك ذراعي بكفین مرتجفین، تحاول تخفیف . زيورحت أهتز وألوب دائراً حول مرك
  :أوجاعي المجنونة

  أتوا بالبغل .. تماسك یا حبیبي.. ـ تماسك

  .. ـ

  .كنت أنتفض من شدة الألم ناسیاً المحیط والزمن

  .سنصعد إلى القمة. ـ تمالك نفسك یا روحي

ن من القصف، هل كانت تخشى من شماتة الناجی. وجدتها تلحُ كي أتماسك واحتمل الألم
  :قلتُ لنفسي

  !.سأجعلها تتذكرني قویاً وشجاعاً . ـ في كل الأحوال سأقضي نحبي

صككتُ أسناني متظاهراً بقوة تحمل هشاشة یفضحها صمتي الفوار وتصلب ملامحي 



أي مشقة عانیتها في ذلك الصعود . جهدت من أجل أن أبدو متماسكاً من أجلها. المتوترة
مع كل خطوة یرمیها البغل، لكن كان ثمة من یوازنني بیدیه من وأنا أمیل وكأنني سأسقط 

في خضم الألم المطلق . الجانبین، وصوتها الملتاع یسألني بین الخطوة والخطوة عن حالي
وفقدان النظر كنتُ أفكر في اندثاري الوشیك ومآلها بعدي، فكان ذلك الهاجس یذكي سعیري، 

متضوراً على ظهر البغل في صعوده البطيء على فتفلت آهة ندم وحسرة أكتم طرفها بعناء 
، بالغ الضیق یتلوى بین ساقیة النبع وحافة وادٍ .. المسلك المرسوم في مخیلتي شبراً  شبراً

لا .. لا أدویة. ماذا؟.. كنت أسأل نفسي بیأس عن ماذا ینتظرنا في القمة؟.. عمیقٍ جاف
فصیل مقاومة الطائرات وحوض النبع ماذا غیر غرفٍ ثلاث بائسة ل.. لا أدوات طبیة.. أطباء

أعرضت عن رعب السؤال منشغلاً بعناء التوازن القلق على . ماذا؟.. وصخور القمة القریبة
، بدت  ظهر البغل العالي المتحرك، ظهر عالمي الحالك الجدید، متمنیاً أمنیة صغیرة جداً

ساعة زمنیة، مدّها سعیر وقتها مستحیلة إلا وهي قطع المسافة إلى النبع والتي لا تزید على 
تخیلتني سأبقى هكذا . الألم إلى ساعة مطلقة، أتأرجح فیها إلى الجانبین، فتسندني أكف قویة

.. إلى القمة.. إلى النبع.. الوصول إلى الأرض.. وینأى.. كل الدهر، وحلم الوصول ینأى
من .. بدي؟إلا من مخلصٍ من هذا الصعود الأ.. إلى راحة ما.. إلى السماء.. أبعد منها

نهك من هذا العماء والتشبث المجنون .. من أتون النار المشعل جسدي.. البغل المتعثر المُ
إلا من . ومن.. ومن.. من.. من نفسي.. من الضجیج.. برسن البغل وكأنه عروة الدنیا

لو ألتفُ بها مرة .. القریب المستحیل.. استكانة أخیرة إلى صدرها العذب، النابض جوار البغل
  ..لو.. في جوف الأرض.. لو في السماء.. احدة دون ألمو 

  : أخرجني صوتها المستنجد من دوامتي وهي تنادي 

  !.ألا من یقودني؟.. ـ عمیت یا رفاق

، لم أجد ما أقوله كنتُ أصغي مترقباً ما !. وماذا بوسعي؟.. ماذا؟.. فماذا أقول؟.. كنت عاجزاً
بین الشخص الذي یسندني من الیسار وآخر وحوار محتدم شب . سیحدث منشغلاً عن آلامي

قال الذي . وهذا ما فهمته من الحوار اللاحق. یبدو أنه هرع لیحمل عنها حقیبتها ویأخذ بیدها
  :ما زال یسندني

  ـ رفیق احمل حقیبتها واصعد قبلنا لتبلیغ الرفاق 

  :أجاب الأخر معترضاً بعربیة مكسرة



  !.؟ـ والرفیقة من یقودها وهي لا ترى الطریق

  !ـ دع الأمر لي

  !.ـ كیف تستطیع إسناد الرفیق الأعمى على البغل ومساعدتها؟

  !. ـ هذا لیس شغلك

  .قالها بحزم وحرقة أثارت ریبتي وكنت أنتظر جواب الآخر على جمر

  .ـ لا هذا شغلي أیضاً 

  :احتدم الآخر صارخاً 

  .قلت لك أسرع في الصعود. ـ كفى لا تجادل

  .فیقةلن أترك الر .. لا.. ـ لا

  :وهذا الذي یسندني الساعي لإبعاد الثاني سمعته یردد همساً . وتطور الحوار إلى شتائم

  .رأسه ناشف.. كردي.. ـ رب الكلب

ثم نفث حسرة طویلة أیقظتني تماماً من نوبات السعیر التي أصبحت مطعمة بخدرٍ خفیف 
لا لماذا ألح و . حال انشغالي بإصابتها مازال یلح كلما قطعنا مسافة إذن كان یرید الخلوة بها وإ

غیرة عاجز، أعمى، مسلوخ الجسد .. أكلتني الغیرة. لماذا؟.. طالباً من الرفیق الكردي الابتعاد
هِشتُ وأنا أتخیل . غیرةٌ أصلتني بسعیر مضاف أكثر أواراً وأشدَّ وقعاً . لا یستطیع الكلام نُ

حرزتُ . وحیداً بیننا أصابعه المحیطة بخصري تجوب جسدها بحجة قیادها الصعب كونه
، حقد عاجزٍ یوشك على الرحیل ولا یستطیع دفعاً لانتهاكٍ وشیك أتضور . بدمي حقداً ملتهباً

لم أهبط . أتوتر كلما یحتدم الحوار المتكرر والمتحول في كل مرة إلى شجار. أتقلب. بغیرتي
ـ الدوشكا ـ  إلى لظى الجسد المسلوخ وعذابه المكین إلا بعد بلوغنا نحن الأربعة فسحة

المزدحمة بالصارخین والعمیان والناجین، وأنا أنزلق من ظهر البغل وددتُ صفع، لا بل 
ها . سحق وجه الرفیق الذي تلقفني بین ذراعیه، وتقبیل الرفیق الكردي الذي أصرَّ حتى أَوصَلَ

  !.لا أدري.. أما ماذا حدث بعد الوصول؟



*   *   *  

أبرك في عتمة رطبة، في صمت مكین، في حلكة تفوح . أبرك عاریاُ . أبركُ في طشت معدني
أبركُ وأنامل ناعمة تنزلق على . بروائح كتب قدیمة، دیرم، تبن، حناء، آس، كافور، زعفران

، . تدغدغه.. جسدي بطیئة، بحذرٍ وعنایة وكأنها تحاذیه أتسمع نبضاً ألیفاً وأنفاساً ساخنةً
ئحة التراب المبتل، ودوي ضعیف یأتي من وحفیف طاسة تغرف الماء في الصمت الفائح برا

سكَبْ على عنقي الماء متقطعاً یمیل إلى البرودة قلیلاً وتنتشر منه رائحة أعشاب. قریب .. یُ
نحنُ إذن في غرفة الطین . إنها أصابعها.. نعم.. نعم. أهذي أصابع أمي؟!. أین؟.. أین أنا

یف الرتیب صوت موقدنا النفطي وهذا الدوي الضع. التي حولناها إلى حمام بعد موت جدي
. هل دخلت فیهما رغوة الصابون؟. أطبقتُ أجفاني بشدة شاعراً بحرقة تشعل عیني. القدیم

فتحت عیني للحظة وجیزة فواجهني الفانوس معلقاً بمسمار في الجدار، یرش ضوءاً ناریاً أرمد 
ع إلى اللعب في تخیلتني سوف أهر . یجعل كتل الأشیاء تتلامح بغموض وتنطوي في الدكنة

أبهجني خاطر اللعب وأناملها الساریة . الشارع مع صبیة المحلة حال فراغي من الاستحمام
  :مسرى النسیم بثنایا جسدي، همست من خدري

  .خلصي بسرعة گبل الظلام حتى أطلع ألعب بالشارع.. یمه.. ـ یمه

  ..ـ

شت النحاس العمیق أجابني طشیش الماء المنهمر على عنقي والسائح على بروكي وسط ط
  .العریض الذي طفح بالماء حتى الحافة مغطیاً أصابع یدي الماسكة بمحیطها

  !. یمه.. ـ یمه

  .وانتظرتْ .. نادیتُ مرة أخرى

  !.اهدأ.. ـ اهدأ

.. الصوت المنسكب ألیفاً . من یكون هذا الرجل؟.. غمرتني نبرة رجولیة، لكنها حانیة، هادئة
ولم یقُم  بغسل .. من هو إذن؟. ولا أخي.. وت أبيشفافاً أسكن نبضي، لكنه لیس ص

لم أمیز في العتمة الموحلة برذاذ الفانوس الذاوي سوى .. رغم حرقة عیني فتحتهما. جسدي؟
  :استعرت الحرقة فأغمضتهما سائلاً . كتلة وجهٍ أشد عتمة من ظلام الغرفة



  ـ من أنتَ؟

  !.أنا إبراهیم.. اهدأ.. ـ اهدأ

جدي مات في .. أم أنني في زمن آخر؟.. أأكون حالماً .. جدي،أیكون هذا .. إبراهیم
فأصبح یتشكل من دخان حكایات أبي عنه التي كان یقصها عليّ في طریقنا لزیارة . طفولتي

وكانوا یودعون في . عن عشقه للنساء، كان مختار الدیوانیة الصغیرة وقتها.. قبره في النجف
  .. وعن.. عن.. قتلبیته النساء سیئات السمعة المهددات بال

  !.ـ كیف قمت یا جدي؟

فْ .. أش بیك.. ـ ها   .أنا إبراهیم ـ أبو خولة ـ. لا تخّرْ

  .ـ أین نحنُ؟

  .اهدأ.. اهدأ شدة وتزول.. ـ في حمام الدوشكا

  :هذا صدیقي الخلاسي الذي عرفني علیه أخي الغائب ـ كفاح ـ قائلاً 

  . ةـ أقدم لك إبراهیم من بقایا ثوار ثورة زنج البصر 

  :في لمحة أبصرت المشهد كله فصرخت به

  .أین؟.. أین هي.. ـ إبراهیم

  !.ـ اهدأ موجودة ـ بالكبرة ـ فوگ بصف العین

  ـ أش لون صارت؟

  .وفتحت عیونها.. ـ تحسنت

. أمسك بیدي وصعدنا على ما یشبه السلالم الحجریة. قادني من جب الحمام إلى جب الدنیا
كنا نبتعد عن هدیر ماء . صریخ الجرحى والمصابینأفضت بنا إلى فسحة ربوة ضاجة ب

. كنت أتأرجح وكأنني أتسلق سلم الساحة البیضویة. یسقط من علٍ ونحن نرتقي سلالم أخرى
وسمعتها تنادي بخفوت وتمسك یدي بأصابعها . وصلنا إلى حیث یجري الماء بخریر وانٍ 



لى أنفاسي، فانحدرتُ على أحكمتْ طوقها ع. لفحتني أنفاسها اللاهثة ساخنةً . المرتعشة
المنزلق الرملي ناسیاً آلهة الحدید المزمجرة، المنقضة بسمومها، دوي فرن الخبز بمدخل 

انحدرتُ في الحلكة والصمت وأنفاسي . شارعنا، خریر الماء المتدفق من أحشاء الصخور
فوقعتُ  انحدرتُ باحثاً بجنون أصابعي في كثافة الظلام عن مناحیها الساحرة،. المتخافتة

انغمرتْ أناملي بشعرها الهابط حتى . على كتلتها الناعمة التي انبثقتْ من رحم السواد العظیم
وابتدأتُ بنحت القسمات الناعمة بأطراف أصابعي، الجبهة الناصعة، والأهداب . الخصر

الطویلة الكثیفة، العنق الأتلع، قبة النهدین الصلبین الصغیرین، منخفض الخاصرة النحیلة 
لمتأججة باللهب، فنجان الصرة الدقیق، ربوة الردفین المدملجین، واستدارة الفخذین المكتنزین ا

من الخلف و الأمام، ومهبط الروح بینهما، تكور عظمة الركبتین الغائصتین بطلاوة اللحم 
اللدن المشدود، الأملس الزلق، بطة الساقین الملیئتین، والقدمین الصغیرتین، والأصابع 

أجوب تضاریس الكون المنبثقة عند اللمس، والتي تضیع في الصعود والنزول، ثم  .الطفلة
كنا عاریین في انزلاقنا نحو . حضنت طولها الذي تمدد جواري على المنحدر الرملي الأملس

قوة كلیة القدرة، كامنة في روح . كنا نهبط وقوة غامضة تسحبنا نحو مقاصدها. المجهول
أنصت لنعومة جسدها . المتخافتة المتذاویة، إلى أنفاسها اللاهثةأنصت إلى أنفاسي . الظلام

. أغور بصحبتها في الصمت المریع. الخائض معي في السكون الفوار، في أحشاء الظلمات
أغور مفتوح العینین، تام الصحو، سلیم الحواس، نتسمع لدوي السكون الهادر القادم من 

لرملي الهاوي خلف أبواب الساحة البیضویة ننزلق على المنحدر ا. لزوجة السواد العظیم
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  )6(إطبع التعلیقات:  التعلیقات 

 الدیوانیھ 

 ممممممممممممممممممممممممتاز 

ابو محمد الشمري كروب شباب صبایا الدیوانیھ 

 
 

 شكر وتشجیع 

السلام علیكم حقیقیھ الروایھ في قمھ الروعھ واتمنى لك التقدم الى الامام وانشاء الله الموفقیة في 
 كتابھ روایات اخرى 

اشرف علي كاطع 

 
 

 روایة رائعة 

الوصف فیھا جرئ وممتع .. السیاسيروایة ممتعة یختلط فیھا العاطفي بالتاریخي والاجتماعي ب
الروایة أعجبتني ولكني بصراحة حتى النھایة لم أفھم معنى كلمتي الإرسي . رغم ما فیھ من إطالة

 تمنیاتي بالتوفیق .. وینود

سامي الحاج 

 
 

 توضیح 

غرفة علیة تبنى فوق المطبخ والحمام، واطئة السقف تستخدم كمخزن في البیوت : الإرسي
ینود فھو فعل  العراقیة القدیمة، ولھا سلم مستقل من الباحة الداخلیة وسلم قصیر یصلھا بالسطح أما

یستخدم بكثرة في اللھجة العراقیة ومن الأفعال الجمیلة والمنسیة في اللغة العربیة كما قلت ھي حي 



ھـ ما یلي 1481الطبعة الرابعة قم  844في العراقیة الدارجة لكنھ فصیح فقد ورد في المنجد ص
ً  -  1: نود ، ونوََدَنا ً وُدُ، نوَْدا َ . تمایل من النعاس: ناد، ینَ ً الغصنتنَ دا د، تنَوََّ ك مع أمتناني : وَّ تحرَّ

 لأنطباع القراء أبو محمد الشمري وأشرف على گاطع، وسامي الحاج 

سلام إبراھیم 

 
 

 شكراً 

ً للتوضیح   وتمنیاتي بالتوفیق والمزید من الابداع ... شكرا

السوید / سامي الحاج

 
 

 روایة جعلتني أسیرة القلق 

نظرا لظروف الكھرباء وعدم استقرارھا ,ارجو ان تكون بصحة جیدة ...صباحك خیر سید سلام . 
وافذ غرفتي ولا اخفیك اني تفقدت ن..انتھیت منھا البارحة ...في الیمن تأخرت في قراءة روایتك

ھي ...خشیھ ان یتجول احدھم في ممر عاھر فیلوح لھ ضیاء القمر بإغوات مشفره على سریري
فنحن جیل مدلل عشنا بعیدا عن ضجة قناعاتنا ..تجربھ جعلتني اسیره ذاك التسلل بتوتر وقلق 

في الجسد وفي الكلمة ..ولن اخجل ان قلت لك انك جعلت للرغبة لونین..والدفاع من أجلھا 
 .. تحیھ خالصة لك .. فمفرداتك الوصفیھ واستعارتك تجعل المرء یتلمظ بنطقھا...

 
 

 


